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 مٌفتتَحً

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ولمم  ،وأيَّده بالمُعجِزات ،الحمد لله الذي أرَسَلَ محمداً صلى الله وبارك عليه وآله خاتماً لأنبيائه

َلَ بلاَاََاإل َّلأَ أنَ ﴿وَمََ دمال تعمالى   بهما الأمُمم السمابقات   يرُسله بها لأنمه دمد َّمذَّبَ  سل ا مَنعََنََا أنَ ُّررس

لا فكان  رسالته خاتمةً شاملةً مُهَيمِنةً علمى مما سَمبَقهَا ممن الرسمالات، ومةي ِمدةً  1﴾كَذبََ بلهَا الأوََلوُنَ 

  .لمن سَبَقَه من المرسلين وَّتبهِم من الزبور والإنجيل والتوراة لاغيةً 

تِم وأشمهد أن لا إلمه إلا الله  .نما بمهرَ ه، ونسملله التوفيمل للقيمام بمما أمَ أحمَده علمى أن جعلنما ممن أمَُّ

انل كُليلَهل ﴿ولا مُعين  وحده لا شريك له رَهُ عَلََ  الَديل هل ل لليظُس انل السحَقي سَلَ رَسُولَهُ بلالسهُدَى وَدل ي أرَس هُوَ الذَل

كُونَ  رل هَ السمُشس في العالمين الذي َّان يصلي عليه  وصلى الله وبارك على من لا نبي بعده ،2﴾وَلَوس كَرل

الله نبياً وآدم بين الماء والطين، وجعل الصلاة عليه ذَّر الملائكمة أجمعمين، وأممر المذين آمنموا بهما 

ليكونمموا مممن الصممالحين وصمملى الله وبممارك عليممه وعلممى آلممه الطيبممين الطمماهرين، ور ممي الله عممن 

 صحابته المنتجبين.

الطعمن فمي ممذهو أو مُعتقََمد، ولا أن أحمِمل إنسماناً علمى فكِمر  ه ما دَصَدتُ بهذا الذي أنما بِصمدد

ي ة الفِكر والاعتقاد ديََّ لَ  دمال ا ربُّ العباد، وخَتم بها الرسالات إلى يوم التناد. هدد أمَر ب مُعتمََد، فحُر ِ

فَُرس   تعالى  ن وَمََن اََاَ َلَسيكَس مل سْ ََمََن اََاَ َلَسيَُنس ن رَبيلكَُ ممن  ، ودمال عمز  العبماد لكمل   3﴾﴿وَقلُل السحَقر مل

نلينَ ﴿دائل   مل هُ الناَسَ حَتَ  اكَُوُّوُاس مُنس رل ﴿أَ ه د سمبحانه وتعمالى فمي محكمم تنزيلمه بلن موأََّّم 4﴾أََأََُّتَ تكُس

انل  رَاهَ َلي الديل  .دينباق إلى يوم ال تعالى هكمُ وحُ  ،ع الإجبار عليه في العالميننَفمَ  .5﴾َّلكس

مملل، لكُة في الخشي  أن يودع أحداً في مخالفة  للقرآن العظيم والته أن الذي رأيتهما هناك  َّل  

ر لخموض المجمالشَملممن يشمارَّني الحمال، فيُ  لحتى يكون عرض حماورأي  تدوينه  ، عسمى أن م ِ

لنسمماء امممن الصممالحين الممذين أنعَمممَ الله علمميهم مممن نكممون وإيمماه داخلممين فممي رحمممة ذي الجمملال، مممع 

حيمُ السَّميعُ المُجيوُ اوالضلال والخِزي ويعصمنا من الزيغوالرجال،   .لسةال، إن ه الرَّ

نا رِ ادِ عم  مما جماء فمي مصمبَ  دديل  وتمَ محمي   تَ بِ  تنماولأأن  تومما حموأ أرد المةلَّم في همذا 

 ً ليه ع وبارك ميزاناً أساسه القرآن العظيم وعِصمة النبي صلى اللههذا  يعيِ في سَ  الأساسية، منتهجا

ً لقِ وآله، مُ  ش تنمادِ  وهي دعوة علمية .تحريك هذا الرَّود المصنوعل على بع  الموروثالضوء  يا

ديها ولا يماطل ممن بمين لَّمات لا يلتيها البمُسَ  ه البع ُ ن  ما يظُ  -ة فيه لأحد لا تهُمَ  -هادئ  في حوار  

 ةَ عمجَ ل المُرابَ أدَوأني َّما  باطل لدح  الحل.ل دصد  سيء أو جَدلَ  ن َُّ مِ  في هذا برأُ أمن خلفها. و

 رام.باحتِ  ة والاختلافَ بَّ حَ مَ بِ  قاءَ والمُفاَّرة، والالتِ 
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 الإامان بالرسول

 
 

انَ  دمال تعمالى   أمَر الله سبحانه الذين آمنوا بالارتقماء بمالتقوأ ليةمنموا برسموله،  ﴿اََا أاَرهََا الََذل

نوُا بلرَسُوللهل  صلى الله وبارك عليه وآله هو مَطلوَ  فالإيمان بالرسول محمد، 1﴾آمَنوُا اتقَوُا اَللََّ وَآمل

الحل من الذين آمنوا، فنسلله تعالى أن يجعلنا من المتقين وبرسوله من المةمنين وأن يرفع إيماننما 

ل    به إلى اليقين، ويجعلنا لرسوله من القانتين، ليةتينا أجرنا مرتين دال تعالى َ نكُنَ لِلّل ﴿وَمَن اَقسنتُس مل

رَهَا مَرَتيَسنل وَرَسُوللهل وَتعَسمَ  تلهَا أجَس وَاَقوُلوُنَ آمَناَ بلَالَِلّل ﴿وألا يجعلنا مع الذين يجنحون  2﴾لس صَاللحاً ُّرنس

نلينَ  مل لَئلكَ بلالسمُنس ن بعَسدل ذلَلكَ وَمَا أوُس نسهُْ ميل اقٌ ميل َْ اَتوََلَ  ََرل  .3﴾وَبلالرَسُولل وَأطََعسناَ ثُ

وعلمى  4"ليس حفظ القرآن بحفظ حروََه"  ي الله عنهر عبد الله بن مسعودل جاء في حديث

القرآن وهو مُستمَسِكٌ بما يعُارِ ه ممن دمول الرجمال لميس بحِمافظ  لمه   وء هذا فيكون الذي يحفظ

آنَ ا أن يكون من الذين ا أن يكون "َّالحمار يحمل أسفاراً" وإم  حال، وهو إم   بلي   ﴿اتخََذوُا هَذاَ السقرُس

جُوراً  ُّاَ عَلَيسَهل يكون من الذين  وإما أن 5﴾مَهس ُْ اتبَلعوُا مَا أَُّزَلَ اَللَُّ قاَلوُا بَلس َُّتبَلعُ مَا وَجَدس ﴿وََّلذاَ قليلَ لَهُ

 .6﴾آباََُّاَ

َََنُ    دال تعالى َيَ أحَس لسهُْ بلَالتَلي هل َنَةل وَجََادل ََ ظََةل السحَ عل مََةل وَالسمَوس كس عُ َّللل  سَبليلل رَبيلَكَ بلالسحل  7﴾﴿ادس

تاَبل َّلأَ من دائل   ودال عز   لَ السكل لوُا أهَس ََنُ ﴿وَأَ تجَُادل يَ أحَس كون يأمر الله سبحانه أن هكذا . 8﴾ بلالتَلي هل

أسلوب الدعوة إلى الله تعالى. وجاءت بع  الأحاديث النبوية على تبيان هذا النهج القرآنمي، فقمال 

 9وحَببََوا النَاس َّلَ  الله احُبلَبكْ الله" "حَببَوا الله عز وجل َّل  الناسصلى الله وبارك عليه وآله 

يَ ودال صلى الله وبارك عليه وآله  يََ"ا ونهمى سمبحانه عمن ". اروروا وأ تنفيَوبشيَ اروروا وأ تع

بممل أعطمماهم الحريممة الكاملممة لإرادتهممم فمم ن أرادوا أن يكفممروا أو أرادوا أن  الممدين فمميإَّممراه النمماس 

مَمن يكُمره علمى شميء فهمو  لأن  الناس على إعتناق الدين  يةمنوا فذلك متروك لهم، لا يكُره أحد من

﴾، وذلك يقود للنفاق الذي هو أسوأ من الكفر َّارِهٌ له َنَ النََارل َفَلل مل كل الأسَس ﴿َّلنَ السمُناََلقلينَ َلي الدَرس
10. 

ر الإنسمان عليمه أو وليس الدين الذي أنزله الله على عباده بمذلك الشما البضمي  المكمروه حتمى يجُبَم

قاتلَ ويمراق دممه إن لمم يعتنقمه ويسمتباه مالمه وعر مه، إنمما همو لردمي الإنسمان وليمتم لمه صمالح يُ 

 صَالح لأتمَْ بعثَت َُّّمَا"ولهذا َّان  بعثة النبي صملى الله وبمارك عليمه وآلمه فقمد جماء عنمه    الأخلاق

َ﴿ دال تعالى   على الحريات  للاعتداءفلا مجال فيها  11"الأخلاق َ أَ احُل انَ َّلنَ اللَّي ل السمُعستََدل ولكمن نجمد . 12﴾بي

إُ أنَس " الله وبارك عليه وآله وهو هذا النهج الرب اني يصطدم بحديث ينسبونه لرسول الله صلى رس أمُل

ََهَ َّلأَ اَللَُّ وَأنََ مُحَمَََدًا رَسََُولُ اَللَّل ، وَاقُليمََُوا الَ ََلاَ  ََهَدُوا أنَس أَ َّللَ تََُوا ةَ ، وَ أقُاَتلََلَ النَََاسَ حَتَََ  اشَس انُس

سْ عَ  ََابهُُ ََ ََلامَل ، وَحل سس ل الإل ََقي سْ َّلأَ بلحَ ََوَالَهُ سْ وَأمَس هُ ََ ََا مَ ََ  دل نيل ََمُوا مل ََكَ عََ  ََوا ذلَل ََالذاَ َعَلَُ ََاةَ ، ََ ََ  الزَكَ لَ

!!! فهل يمُكننا تصديل من يقول لنا إن النبي المعصوم صلى الله وبارك عليه وآله يقمول أو 13"اَللَّل 

النبمي صملى  ؟ وهمل داتمَلَ أو يتَّخذ نهجاً غير الذي أرُسِل به ،ل إليه من ربهض ما أنُزِ يفعل ما يعُارِ 

  على الدخول في الإسلام؟ لإجبارهم الله وبارك عليه وآله الناس
الناس وأمموالهم إلا أن  وهل جاء النبي صلى الله وبارك عليه وآله برسالة يستبيح بها دماء َّل  

 رَ بل هل توجد حادثة واحدة أجبَمسول الله؟ أهكذا الرحمة المُهداة؟ يقولوا لا إله إلا الله وأن محمداً ر
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ه رسمول أن من لا إلمه إلا الله والنماس علمى أن يشمهد أ ا ممندفيها النبي صلى الله وبارك عليه وآله أحَ 

ل رزقي تحت رمحي"وهل يَصِح أن ينُسَو إليه حديث  ؟الله َُّّي أبيت اطعمني "وهو القائل  1"جُعل

زُقكَُ وَالسعاَقلبَةُ لللتقَسوَى﴿... دال تعالى   و ؟2"ربي واَقيني نُ َُّرس قاً ُّحَس زس ألَكَُ رل سَ  .3﴾أَ َُّ

ن أن بدلاً مم اَ""اذهبوا َأُّتْ الطلقفلِمَ دال لهم  وآله مكةصلى الله وبارك عليه  فقد فتح النبي

لحمديث افي  ا جاءمدتين َّعلى الشها ف ن َّان أمُر بلن يقاتل الناس يلمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله؟

  ؟وهو رسوله الأمين الذي لا ينطل عن الهوأ مر اللهالمزعوم فكي  لا يمتثل لأ

تماشياً  ،سراحهم بكل َّرامة م الحرية وإطلاقُ هُ نحُ مَ  ،وما يةَّد عدم وجود أمر له بضير ما فعل

حريمة مصمونة وطاعة لربه العظيم المذي بمين بو موه لا لمبس فيمه أن المع إرساء دواعد الإسلام 

اََنل ﴿ فممي الإيمممان أو الكفممر ََيَ دل سْ وَلل ََنكُُ ا سْ دل ََ ن أيممن جمماء فمِمم علممى الإيمممان، وأنممه لا إَّممراه أبممداً ، 4﴾لكَُ

 سممبة الحممديثِ نِ افتر ممنا أن  وإذا المحممدثون بتلممك الأحاديممث التممي تنمماد  الممن  الصممريح للقممرآن، 

ممن فعمل خالمد بمن إذن اذا تبمرأ فلمم ، َّمما يمدَّعون،الله صلى الله وبارك عليه وآلمه صمحيحة لرسولِ 

 إلمه إلا الله ممن لمم يشمهد أن لا يقول إن   المنسوب ة؟ فالحديثالوليد حينما دتل مشرَّين يوم فتح مك

تبمرأ النبمي صملى ، ودد ل لا إله إلا الله ولم يلخذ أموالهمن لم يقُ ل مَ تَ وخالد دَ  ،يهُدر دمه ويةخذ ماله

ََ" قولممهتممه بمممن فعِلبشممدة  الله وبممارك عليممه وآلممه   5"بََن الوليََد ي أبََرأ َّليََك ممََا صََنع خالََداللهََْ َُّّي

كره الناس على الإسملام لا يُ ن هو أ ،جلي   صلى الله وبارك عليه وآلهفالأمر الإلهي لرسوله الكريم 

 نشر الإسلام؟ لالله أمره بالقتال  قال أن  بالحكمة والموعظة الحسنة، فكي  يُ  دعووأن يَ 

السمي  إذا  ن الإسلام انتشر بحمد  في دوله إ (6البابا)على  راضوالاعتولماذا الهياج والصراخ 

 ؟ صلى الله وبارك عليه وآله  َّانوا يعتقدون حقاً في الحديث الذي نسبوه لرسول الله

لتسممية د مبمررات اجميلإ إلا  صملى الله وبمارك عليمه وآلمه و لرسمول الله نسَمم يُ هذا الحديث لَ  ن  إ

وا الموادمع التمي مُّ ولمذلك سَم ،"الفتوحات الإسملاميةـ"ب ب الأخرأللشعو الذي تم   العربي لاستعمارا

فمعرَّمة بمدر التمي  ."غمزوات"يدافع فيهما عمن المدينمة  صلى الله وبارك عليه وآله َّان رسول الله 

ً  حمدود المدينمة فرُ م  علمى المسملمينَّان  داخل  ى الله وبمارك الرسمول صمل، ولمم يخمرج فر ما

التمي  ،مِن أجلِ اعتراضِ عير دمُريش بل .دريشاً لِفرَض الإسلام عليهم المدينة ليقُاتلِ عليه وآله من

ذ ،َّان  دادمة من الشام مكمة بعمد إخمراج  ِها المُشرَّون فميبِقَصدِ استرداد أموال المُسلمين التي أخ 

ر المُشمرَّون مُهاجممة المُسملمين فمي المُسلمين  مِن ديارهم. وبعد أن نجََ  العير مِن الاعتراض دمر 

هم ويستلصِلوا شلفَتهُم، فجاءوا غُزاة من مكة إلى أن نزلوا بِبدَر، فكان لابدُ   ديارهم  حتى يلمَنوا شَر 

 ولمم يكمن ثممة منما  ممن ملادماة المشمرَّينلمى المُسملمين المعرَّة عمِن مُلاداتهم، وهكذا فرَُِ   

﴿...﴾ سْ كَةل تكَُونُ لكَُ وَتوََدرونَ أنََ غَيسرَ ذاَإل الشَوس
إلمى المةرخون المسلمون ومن تبعهم  أصبح، فكي  7

 اليوم يسمونها أولى غزوات الرسول صلى الله وبارك عليه وآله..؟!

ً جاء فيها المشمرَّون إلمى المدينمة بجيشمهم فالتي د حُ معرَّة أُ أما  ظمرهم ممن وجهمة ن همي أيضما

ممن  َّانما دمريبينيمدرك َّمم  د وبمدرحُم، ومن يعرف أبسط المعلومات الجضرافية عن مودعي أُ غزوة

ً إذ َّمان ممودفهم العسمكري دف  الرسمول وأصمحابه وأن المشرَّين همم الضمزاة ولميس  ،المدينة ، اعيما

ا َّمان ممن الذين جاءوا إلى المدينة بجيوشهم، فمة الأحزاب وى بضزهذا ما حدث أيضا في ما يسم  و

 ً مدينمة لاحمول  المسلمين وعلى رأسهم رسمول الله صملى الله وبمارك عليمه وآلمه إلا أن حفمروا خنمددا

  !!للدفاع عنها 

لضازي فمي يكن هو ا وآله لمصلى الله وبارك عليه رسول الله أن ل من الوا ح في َّل ما سبو

انَ ، ولم يعتد لفرض الإسلام يقاتل أحداً هذه المعارك، ولم  ل السمُعستدَل بي َ أَ احُل  . 8﴾﴿َّلنَ اللَّي
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تََل أمََرإ أن أقانمم  الممذَّر "ن يقممرأ الحممديث الآلعممل النتيجممة التممي يمكممن أن يخلمم  إليهمما مَممو

 ما يلي  -ونعوذ بالله من ذلك  –" ويعتقد فيه الناس

 ومما اللهمما ينماد  دمول  ويفعمل الرسول المعصوم صلى الله وبارك عليه وآله يقمول ن    إ أولاً 

 في القرآن العظيم. يلمره به
 ً  قمل والمنطملم بالعوليصم  الذين يدْعون إلى الإسلا – السي  بحد    َّان انتشار الإسلام  ثانيا

 .والموعظة الحسنة ،وحُسن الخُللُ
 ً ً فلم يجد مت رحمة صلى الله وبارك عليه وآلهنبي ال نع انتف دد  الرحمة ن  إ ثالثا ال لإيص سعا

  رسالته إلى الناس بضير السي .
 ً  للنماس لاً وَّلن  رسول الهداية جماء مقمات  َّلمة "الناس" في الحديث جاءت على إطلادها  رابعا

ً لا  . ونوراً  راً ش ِ ومبَ   داعيا
ة  ائ ومن خص س للعداءات والمرارات والمدماء  لا تكُأالرسالة العالمية الخاتمة والمُستمر   ر ِ

علمى  ه واجموٌ دُّ ، ورصلى الله وبارك عليه وآلمهي لا أرأ إمكان نسبة هذا الحديث إلى النبي لذا ف ن  

 .1"خلقه القرآن"ذي َّان َّتابه وعصمة نبيه الرسولِه وَّل مسلم يةمن بالله و
لة بما لو دبلناه َّله لقد  الدين إلا دبول  لا يكونجاءت المصادر التي وجدنا عليها آباءنا مُحَم 

هذا الموروث  ن أن يمَُس  الترهيو والتخوي  مِ ن هذه المصادر ََّمٌّ هائل مِ  حِوَ صَ فقد  ،التناد 

 بين يديه ولا من خلفه! من  يلتيه الباطلبنقد، مهما بلغ النقد من الصحة ولو َّان يرتكز على ما لا

ويرون المده في مقولة "لا يفُتى ومالك بالمدينة"  ،وصار الإرهاب الفكري من المستحسنات

، ورغم أن صاحو هذا ما فيها من الإرهاب الفكري وفرض المذهو على الناسمرغم ال ىعل

ً لهه في مسجد النبي ويشير إَّان يجلس على َّرسي ِ المذهو هو الذي   لى النبي في مقامه واصفا

سبة النبي صلى الله وبارك عليه وآله إلى ذلك القبر أفضل من ، َّلن نِ 2بلنه "صاحو هذا القبر"

وَّذلك هو القائل أفضل  !!ف رسول الله بالقبرر ِ عَ فيُ  ،وملائكته صلي عليه اللهَّونه نبياً ورسولاً يُ 

ً بعلي بن أبي طالو عليه ر ِ عَ مُ  3اس"الن "ههنا ود  ، ثم دالوعثمان الناس أبوبكر وعمر  ا

 –لم يطلوُ الأمر  بينما علي عليه السلام – 4به"يطلُ  ن لامَ الأمر ََّ  وَ لَ ن طَ دائلاً "وليس مَ و السلام

وا عليه، فلبى إلا أن تكون البيعة قتل عثمان حتى أصَ بعد مَ  ه الناسُ عَ بايِ أن يُ   َ فَ رَ  بلَ -الحُكم  رُّ

ير ، غمن المصادر والمذاهو بالموروث المسلمين وتمسُّكهم رِ أَّثَ  زامُ وأصبح التِ . 5في المسجد

َّلنما هذه الصفة سُبَّة ،  يقولون عنك "درُآني" دابلين للحياد عنه، ولو جئتهم بلية من َّتاب الله

"هذا نهج السَلَ  ... هذا ما وجدنا عليه آباءنا"   يقولون تصَُنَّ  بها ثم يرُفَ  القبول منك ، و

ُ قاَلوُاس بَلس ُّتَبَلعُ مَا ألَسفَيسناَ ق عليهم دول الله تبارك وتعالى فيَصْدُ  ُْ اتبَلعوُا مَا أَُّزَلَ اللَّي ﴿وََّلذاَ قليلَ لَهُ

 الله َّلن   - هو التدَيَُّن، بل هو الدين عند أَّثر المسلمين وأصبح التقديس للسَلَ  6﴾عَلَيسهل آباََُّاَ

بل له من الفضل شيء لمن يلتي مِن بعدهم! فلفتوا بقفل باب ادتصََرَ فَضلَه عليهم ولم ي سبحانه

موا الطعن في الموروث الذي أصبح هو المرجعية رغم  ،دوا فضل الله الواسعوديَّ  الاجتهاد وحرَّ

مُسل مات لا تقبل حتى بوا منهجاً للدين نشلوأ ما يحمل من التنادضات التي لا يمكن تجاوزها بحال!

ً المنادشة العلمية، وأسَّ  دصوا فيه الآخر وألضوا ما أنزَل الله به من سلطان، أ ،لِسَد الذرائع سوا فقِها

 الاجتهاد. بابِ  فلِ قَ بِ الفي  الإلهي وحرَّة الحياة ودورة التاريخ ، وحجروا فيه فيه العقل

عمر بن الخطاب  جاء في صحيح البخاري في باب "رجم الحبلى من الزنا إذا أحصن " أن  

ل، وأُّزل عليه "لى المنبر دال ع ر ي الله عنه أن الله بعث محمداً صل  الله عليه وسلْ بالحقي

الكتاب، َكان مما أُّزل الله آاة الرجْ، َقرأُّاها وعقلناها ووعيناها.. َأخش  َّن طال بالناس 

                                 
 مسند أحمد 1

 َّش  الخفاء والسلسلة الصحيحة 2

 المسالك ترتيو المدارك وتقريو 3

 ترتيو المدارك وتقريو المسالك 4

ترتْ رضيته َألحوا عليه وقالوا أ لما قتل عثمان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون واأُّ ار وأتوا عليا ابااعوُّه َأب  وقال أكون وزارا لكْ خير من أن أكون أميرا ومن اخ"جاء في تاريخ ابن خلدون   5

 "غلبوه َي ذلك َخرج َّل  المَجد وبااعوه ُّعلْ أحق منك وأ ُّختار غيرك حت 
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 1"...َيضلوا بترك َراضة أُّزلها الله، زمان أن اقول قائلٌ: والله ما ُّجد آاة الرجْ َي كتاب الله

دول والله لا أجد آية الرجم في َّتاب الله طال علينا الزمن أو دصر. ويستمر حديث أ اوهلنذ

ن كتاب الله "أن أ ) ر ي الله عنهالبخاري فيما ينسبه لعمر بن الخطاب  َُّّا كُنيا ُّقرأ َيما ُّقرأ مل

 بائكْ"(أو َّن كُفراً بكْ أن ترغبوا عن آ - عن آبائكْ َاُّه كُفرٌ بلكْ أن ترغبوا عن آبائكْ اترغبو

فهناك شك في هذه الإ افة نفسها المُشك كة في َّتاب الله!!! ولا يقولن أحد بلن هذه من الآيات 

الله سبحانه إذا نسخ آية جاء بخير منها أو  المنسوخة لأنه إذا َّان  َّذلك فلِمَ ذََّرها عمر؟ ف ن  

نس  دال تعالى   مثلها، فهل لم يجد هذا البديل الأحسن؟  ََخس مل نسهَا ﴿مَا َُّن هَا ُّأَسإل بلخَيسرٍ ميل لَ آاَةٍ أوَس ُّنُ

ثسللهَا  .2﴾أوَس مل

أني أرأ أنه لا يوجد نسخ في آيات القرآن، تعالى الله أن يضير ويبدل فيما من رغم على ال

ذلك دد يعني أن ما نسخ أصبح لا يلائم الود  وذلك لا يكون إلا عن تفكير، وتعالى الله  أنزل لأن  

ال لما يريد عن علم مسبل. فالآيات التي محل النسخ والنسيان هي هو الفع  التفكير فو العقل عن

الآيات الكونية التي أرُسل بها الرسل السابقون َّسفينة نوه عليه السلام، وآيات موسى عليه 

م، والنادة لصالح عليه السلام. على السلام التسع لبني إسرائيل، وإنزال المائدة لعيسى عليه السلا

رسل بلعظم من تلك الآيات إلا أنه لم يُ  محمداً صلى الله وبارك عليه وآله  دد خُ    أن الرغم من

ت له له القمر ورُدَّ  بها ولم يحتج بالآيات الكونية التي خُ  بها على صحة رسالته فقد شُلَّ 

ع الماء من بَ ت ونَ  إليه الشجيراعَ ، وسَ ن  ه الجِ مَ لَّ ر وََّ جَ حَ ه المَ لَّ له، وََّ  دَ جَ ه البعير وسَ مَ لَّ الشمس وََّ 

شعير... الخ ولا تحُصى معجزات من َّان يرأ من خلفه َّما يرأ من  صاعِ بِ  الجيشَ  عَ شبَ يديه وأَ 

ذلك لم يرسل بهذه  من رغمعلى الأمامه صلى الله وبارك عليه وآله وليس هذا مجال إحصائها. و

لَ بلاَ دال تعالى   الآيات والمعجزات  سل فقد أوتي  3﴾ااَإل َّلأَ أنَ كَذبََ بلهَا الأوََلوُنَ ﴿وَمَا مَنعََناَ أنَ ُّررس

صلى الله وبارك عليه وآله َّما دال ما لم يةت أحد دبله  جوامع الكلم، وجعل  له الأرض مسجداً، 

ونصر بالرعو، وأعطي الشفاعة، فكان َّلامه هداية لمن يسمعه إلا من سبل عليه القول. ولم 

ً لهداية الني ً مع ناموس الكون، ولذلك هي  اس جعل المعجزات سببا لأنها خرق للعادة، لا تماشيا

محل النسخ وليس الدوام، أما هديه صلى الله وبارك عليه وآله القرآني فدائم بدوام الزمان ولا 

 تتضير آياته ولا تنُسخ.

جس " ر ي الله عنهجاء في الموطل، عن عمر بن الخطاب  لكَُوا عَنس آاَةل الري سْ أنَس تهَس . أنَس َّاياكُ لْ
ي  ناَ. وَاليذل َْ رَسُولُ اللهل صل  الله عليه وسلْ, وَرَجَمس تاَبل اللهل. ََقدَس رَجَ دُ حَدياسنل َلي كل اَقوُلَ قاَئللٌ أَ ُّجَل

تاَبل اللهل تعَاَلَ  أَ أنَس اَقوُلَ النياسُ: زَادَ عُمَرُ بسنُ السخَطيابل َلي كل , لَوس هل ي بليدَل لَ لشييسخُ لكََتبَستهَُا )ا، َُّفس

جُمُوهُمَا ألَسبَتيةَ( َأََُّيا قدَس قرََأسُّاَهَا". نه يخاف من َّلام إقال عن عمر والعجو أن يُ  وَالشييسخَةُ َاَرس

أن  ر ي الله عنهالناس في مقابل إثبات َّلام الله!!! والضريو في هذا الحديث المنسوب لعمر 

باب الرجم، َّلنما َّل من وصل إلى عُمر الآية التي ذَََّرَها هي الرجم للشيخ والشيخة دون ذَِّر أس

ين لها! وإذا َّان الرجم فريضة أنزلها التي لا دالبدائية الشيخوخة يرُجَم َّما تفعل بع  القبائل 

فُ مَا عَلَ  ﴿ة المحصنة الزانية؟ ف ن عليها مَ َّما دالوا، فكي  يطبل الرجم على الأَ  تعالى الله ُّل س

نَ السعذَاَبل  َ ناَإل مل  .!!ما دال الله سبحانهَّ 4﴾السمُحس

لقد ُّزلت آاة الرجْ ورضاعة الكبير "دال   ر ي الله عنهاوفي سنن ابن ماجة عن عائشة 

ا ماإ رسول اللَّي ـ ـ  صلي  اللَّي عليه وسليْ عشراً، ولقد كان َي صحيفة تحت سراري، َلمي

كان " ار ي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم عن عائشة "وتشاغلنا بموته دخل داجن َأكلها

من ( ثْ َُّخن بـ)خمس معلوماإ َتوَي ( َيما أُّزل من القرآن )عشر رضعاإ معلوماإ احري

 ، فهل أَّل الداجن آية عشر ر عات وترك هذه الخمس؟"رسول الله وهن َيما اقرأ من القرآن

وأين هذه الخمس أيات الآن؟ ومن أسقطََها بعد رسول الله صلى الله وبارك وعليه وآله حتى لا 
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لأن الكتابة َّان  على الكتوف  –هل يا ترأ َّان ذلك الداجن تمساحاً أو َّلباً وأ مِن َِّتاب الله؟ تقُر

ً لأن الرسول صلى الله وبارك عليه وآله َّان يَ   ةَ يَ ع تربِ منَوالجلود؟ ولكن لا يمكن أن يكون َّلبا

 .  وأما التمساه فيستحيلُ عَيشُه في الصحراء أو في بلد يعز فيه الماءلابالكِ 

ِ ما عندهم من الكتو بعد َّتاب  الله!! فهل نظلُّ على هذا بع  ما وجدنا عليه آباءنا في أصح 

ر َّي  يضفلَ مُسلِم من أن تكون مرجعيَّته الله ورسوله، ويرهَن عقله دين؟ آثارهم مقتَ  ولا أتصو 

جون للشفاعة هم أنفسهم مُحتالأن   –لضيره من الرجال الذين ليس لديهم عصمة ولن يكونوا له شُفعاء 

﴿وََّلذاَ  دال تعالى   ، ولا يسُلل عنهم ولا عن فكِرهم ولا عن فعلهم ولم يلمُره الله بالأخذ عنهم –

ُّاَ عَلَيسهل آباََُّاَ بنُاَ مَا وَجَدس سَ ُ وََّللَ  الرَسُولل قاَلوُاس حَ اس َّللَ  مَا أَُّزَلَ اللَّي سْ تعَاَلَوس !! َّي  يلبى 1..﴾قليلَ لَهُ

الله سبحانه  الذي أمر  مرجعي ته َّتاب الله وعصمة النبي صلى الله وبارك عليه وآلهمسلمٌ أن تكون 

ُ بتعظيمه وتوديره والأخذ عنه، ويحشر نفسه في دوله تعالى  اس َّللَ  مَا أَُّزَلَ اللَّي سْ تعَاَلَوس ﴿وََّلذاَ قليلَ لَهُ

 ؟2داً﴾وََّللَ  الرَسُولل رَأاَستَ السمُناََلقلينَ اَُ درونَ عَنكَ صُدُو

 الله فهل الأولى تصديل حفظ ؟وَّي  يقبلون تصديل حصول النق  في القرآن بليات معينة

 له منه وآما ينسبونه لرسول الله صلى الله وبارك علي أم اعتبار ،للقرآن من َّل تحري  ونق 

 ً  رغملاعلى و ؟حتى وإن خال  القرآن لا يلتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الحديث صحيحا

 .ليه وآلهعبارك إلى رسول الله صلى الله و هُم القرآن وما ينسبونهأنه لا مجال للمقارنة بين  من

  المصادر التي وجدنا عليها آباءنا مِن السلوك والأفعال والأدوال ما لا يمكن نسِبته حملَ لقد 

ينما الله ب 3"كان اطوف عل  َُّائه بغَل واحد"َّقولهم  لرسول الله صلى الله وبارك عليه وآله

فهَُ ﴿سبحانه يشهد له  ل الليَسلل وَُّل س ن ثلُثُيَ َُّ  مل ُْ أَُّكََ تقَوُمُ أدَس "لْ وَّنسبتهم له حديث  ؛4﴾َّلنَ رَبكََ اعَسلَ

"أ اكذب المنمن َُّّما افتري الكذب الذان أ  وهو القائل 5َّأ ثلاث كذباإ" َّبراهيْاكذب 

إبراهيم عليه  خليل الرحمن ورسوله اتهامآله إليه صلى الله وبارك عليه و انسبوف 6انمنون"

ً لقول الله تعالى بالكذب، السلام اقاً ﴿ ليجعلوا حديثه مخالفا ديل َْ َّلُّهَُ كَانَ صل ي تاَبل َّلبسرَاهل وَاذسكُرس َلي السكل

 ً ثم يستحون دليلاً  "أُّه كان معه ايطان قران"وَّقولهم  َّبرت َّلمة تخرج من أفواههم! - 7﴾ُّبَلييا

ً بالتضَافلُ عَن ذَِّر الرحمن، 8"ولكن الله أعاُّه عليه َأسلْ" فيقولون   ليكون النبي عندهم مُتَّهَما

انٌ﴾ دال تعالى    ً ََهُوَ لَهُ قرَل مَنل ُّقَُييلضس لَهُ اَيسطَاُّا رل الرَحس كس بينما الله سبحانه  ؛9﴿وَمَن اعَسشُ عَن ذل

انَ آمَنوُاس ﴿ى ينفي الشيطان عن عباده المةمنين عموماً في دوله تعال َّلُّهَُ لَيسسَ لَهُ سُلسطَانٌ عَلَ  الذَل

سْ اَتوََكَلوُنَ  باَدَكَ ﴿فهل النبي أدل درجة منهم؟ ويقول تعالى على لسان الشيطان  10﴾وَعَلَ  رَبيلهل َّلأَ عل

ينَ  لَ ل ُْ السمُخس هُ نس عائشة تزوج بإنه ودالوا  فهل لم يكن النبي صلى الله وبارك عليه وآله منهم؟ 11﴾مل

ف ن َّان هذا  َّان  مخطوبة دبله!إنها ، رغم أنهم يقولون 12وهي طفلة في السادسة من عمرها

ويقول هذا  اعتقادهم فلماذا الاحتجاج على مَن رَسَمَ صورةً لِرَجُل  يحمل طفلة يرُيدُ الزواج منها

  الصورةيو ح بتلك رسول المُسلمين؟ ألَم 

نس  (ثلََاثاً)هُناَ السفلتسنةَُ "فَقَالَ  أشََارَ نحَْوَ مَسْكَنِ عَائشَِةَ أنه َ ونسبوا إليه ما جاء في صحيح البخاري؟ مل

نُ الشَيسطَان لعُُ قَرس ه يسلله عن أمر دينه فعبس في نه استاء من مجيء أعمى إليدالوا إو .13"حَيسثُ اطَس

)أو  رغم أن الأعمى لا يبُصر العبوس، َّما أن العبوس والتوليوذلك  وتولى عنه!! وجهه
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ََرَ في دوله تعالى  َّافراً الإدبار( وصََ  الله بهما  َْ عَبسََ وَبَ بَرَ﴾* ﴿ثُ تكَس بَرَ وَاسس َْ أدَس ثُ
ودد هَضَمَ   .1

هذه المنسوبات يصل حد الاحتراب! وإذا وُصَِ  بها عن ذلك نفوسٌ مريضة وأصبح دفاعها 

ت دلوبهم، و يعُل ِلون ذلك بلن ما نسُِو للنبي حبيو غير النبي صلى الله وبارك عليه وآله اشملز 

ة "دصُِدَ به التشريع"، فلا  صلى الله وبارك عليه وآله دصُِدَ به التشريع!!! أما مِن أين جاءوا بحُج 

هل هو الله سبحانه أم هو محمد صلى  –توجد مرجعي ة لذلك لِلعجَز عن معرفة من الذي "دَصَد" 

فالإدعاء بلن ذلك "دصُد به  في دلبه وعلموا دصده؟؟ اط لعوا على ماهل و - الله وبارك عليه وآله

التشريع" ما هو إلا لتبرير زي  القول والطلاء على العقول لقبول ما يجو رفضه في حل الذات 

الضرائو أن هناك من يرأ في الباحث في إبراز الأحاديث التي تصطدم الشريفة المحمدية. ومن 

وبما جاء في َّتاب الله تعالى وحبهم له بارك عليه وآله صلى الله وعونه في تعظيم النبي بما يدَّ 

ن هناك من الدين ما يجو ألا يطلع عليه عامة الناس!!! إ - دون حياء –لفتنة ويقولون ا يحييه َّلن  

ن أنهم من العلماء. فالإسلام عندهم رسالة خاصة لمن يسمونهم بالعلماء ظَ وهذا رأي َّثير ممن يُ 

فالتناد  يجو أن يحُجو عن غير العلماء، ومن يظُهره فقد دالوا  وأخرأ للرجرجة والدهماء!!!

أم   سَّم الإسلام إلى رسالتينفهل صاحو الفتنة هو من دَ  !!2عنه "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"

َُّلَّ ما جاء مُخالِفاً للقرآن وعِصمَةِ النبي صلى الله وبارك   رفُ ذلك ويَ   صاحو الفتنة مَن يرَفُ 

سْ آااَتنُاَ بيَيلناَإٍ قاَلوُا مَا هَذاَ َّلأَ  جعل ذلك هو المنهج والمرجعية؟يو ،لهعليه وآ ﴿وََّلذاَ تتُسلَ  عَلَيسهل

فسترًَى﴾ سَكٌ مر سْ وَقاَلوُا مَا هَذاَ َّلأَ َّل سْ عَمَا كَانَ اعَسبدُُ آباَؤُكُ ادُ أنَ اَُ دَكُ رَجُلٌ ارُل
3. 
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 ؟ أم دان المَلمين دان الإسلام

 

 

سسلامَُ﴾ دال تعالى    ل الإل ندَ اللَّي انَ عل ﴿َّلنَ الديل
ً َلَنَ  دال تعالى   و 1 انا سسلامَل دل ﴿وَمَن اَبستغَل غَيسرَ الإل

نسهُ﴾  .2اقُسبَلَ مل

سل َّلهم  ما جاءوا من عند الله إلا بالدين، أي بالإسلام.  - صلوات الله عليهم -معلومٌ أن الرُّ

من  عليه السلاموتعالى يةَّد أن الدين عند الله الإسلام، فما جاء موسى  - الله سبحانه - ف ذا َّان

س دولةً ولا حكومة . وعيسى عليه السلام ، ولم يكن حاَّماً ولا أميراً عند الله إلا بالإسلام، ولم يةس ِ

ً لموسى عليه السلام وَّتابه وما أنَزَل الله بالدين أي َّذلك جاء  فيه مِن أحكام بالإسلام مُصد دا

رَاة﴾ نَ التوَس قاً ليلمَا بَيسنَ ادََاسهل مل َْ مَُ ديل اَ ََ  ابسنل مَرس ْ بلعيَ هل ﴿وَقَفيَسناَ عَلَ  آثاَرل
نشا دولةً، وما َّان ولم ي 3

 ً ً  ملكا ل التاريخ  "ما لله لله وما لقي ر لقي ر"، ودال أو أميراً  ولم ينصو نفسه حاَّما ولم يسُج ِ

. وجاء محمد صلى الله أو دولة لوطية أو دولة  عيسَوي ة أو دولة  إبراهيمي ة عن دولة  موسَوي ة

تاَبل﴾وبارك عليه وآله بالإسلام  نَ السكل قاً ليلمَا بَيسنَ ادََاسهل مل ﴿مَُ ديل
أي التوراة والإنجيل وما أنزل الله.  4

ق بماذه الكتو َّما نزل ، مَن لا يةمن بهلهذا ف ن و  يحترم أولئك من لاو ،هاالله في شرع ويصُد ِ

هم، لاختيار الله لهم َّرُسُل وأنبياء، فقد َّفر بما أنُزِل على محمد صلى الله وبارك الرسل ويحب  

 عليه وآله.

داً لكل ما جاءت به تلك الرسل  ﴾فقد جاء خاتم النبيين مُصد ِ ناً عَليَسهل ، ولا تعني الهَيمَنة 5﴿وَمُهَيسمل

نتهالإلضاء لِما سبل من تلك الكُتوُ  وَمَا أَُّزَلسناَ ﴿ والديانات، إنما تعني الوُسع والشُموليَّة لِما تضمَّ

تلََفوُاس َليهل  ي اخس ُْ الذَل تاَبَ َّلأَ للتبَُييلنَ لَهُ الناس السابقين  سائرليكون النبي الخاتم رسولاً ل ، 6﴾عَلَيسكَ السكل

﴾واللاحقين،  سَلسناَكَ َّلأَ كَاَةًَ ليللناَسل ﴿وَمَا أرَس
رَهُ ﴿ 7 هل ل لليظُس انل السحَقي سَلَ رَسُولَهُ بلالسهُدَى وَدل ي أرَس هُوَ الذَل

انل كُليلهل  مَن آمنوا بتلك الكتو السابقة دد آمنوا بما تضمنه َّتاب محمد صلى الله  لأن   8﴾عَلَ  الديل

 رسالته، وبارك عليه وآله، فهم مسلمون مِن دَبل بعثته وهو رسولهم إن أدرَّوا أو لَم يدُرَّوا زمان

 دال تعالى    فالرسل السابقون هم نواب عنه وأخذ الله عليهم العهد والميثاق للإيمان به ونصرته

سْ قاَلوُا آمَناَ بلهل َّلُّهَُ  نوُنَ * وََّلذاَ اتُسلَ  عَلَيسهل مل للهل هُْ بلهل انُس ن قَبس تاَبَ مل ُْ السكل انَ آتيَسناَهُ ن رَبيلناَ ﴿الذَل  السحَقر مل

﴾َّلُّاَ  رَهُْ مَرَتيَسنل نَ أجَس توَس لَئلكَ انُس ينَ * أوُس للمل سَ ن قَبسللهل مُ كُناَ مل
محمد صلى الله وبارك  ،. فما جاء النبي9

رافضاً ونافياً لكل ما سبل من الدين الذي َّان عليه الأنبياء والرسل السابقين وَّتبهم،  ،عليه وآله

داً لهم، ولا يكون التصديل إلا  إنما جاء ، ولا يَ مُصَد ِ  دال تعالى   ، ل الإسلام ما يخُالفهقبَ على الحل 

نسهُ ﴿ اناً َلَنَ اقُسبَلَ مل لَامل دل سس ل  ،صلى الله وبارك عليه وآله ،دين محمدفجاء  .10﴾وَمَن ابَستغَل غَيسرَ الإس

ن ولك –نزل ديناً معيباً تعالى الله أن يُ  –ما سبل من الدين اليهودي والمسيحي  إسلامِ  مةَّداً صحةِ 

بعضاً من أتباع أولئك الرسل يحرفون الكلم عن موا عه، للمضالاة في دينهم ولعصبيتهم الدينية 

فرُونَ بلمَا وَرَاَهُ﴾ لَ عَلَيسناَ وَاكَس نُ بلمَا أُُّزل مل ُ قاَلوُاس ُّنُس نوُاس بلمَا أَُّزَلَ اللَّي سْ آمل ﴿وََّلذاَ قليلَ لَهُ
لعصبيتهم  11

ً ليلمَا قا ...﴾ ﴿وَهُوَ السحَقر مَُ ديل سْ مَعهَُ
ً لهم ما اختلفوا فيه، و 12 ﴿وَمَا أَُّزَلسناَ عَلَيسكَ  دال تعالى   مُبي نِا
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﴾ تلََفوُاس َليهل ي اخس ُْ الذَل تاَبَ َّلأَ للتبَُييلنَ لَهُ السكل
على حقيقتها لينالوا الكرامة من الله  الرسالة حتى يقُِيموا 1

سْ أقَاَمُواس ال دال تعالى   ..  سْ ﴿وَلَوس أَُّهَُ قلهل ن ََوس سْ لأكَلوُاس مل ن رَبيلهل ْ ميل لَ َّللَيهل يلَ وَمَا أُُّزل ُّجل رَاةَ وَالإل توَس

سْ سَاَ مَا اعَسمَلوُنَ﴾ هُ نس دَةٌ وَكَثليرٌ ميل قستَ ل سْ أمَُةٌ مر هُ نس ْ ميل جُللهل تل أرَس ن تحَس وَمل
فلم تلتِ المسيحية لإلضاء  .2

ً لمن َّان دبله من اليهودية ولا الإسلام المحمدي لإلضاء المسيح دا ية واليهودية، بل جاء مُصَد ِ

ة عوا بالعصبيَّ بَّ شَ باع الرسل تَ ولكن َّثيراً مِن أت الرسل وَّتبهم التي أنُزِلَ  عليهم من الله لأمَُمِهم،

سُلالجهلِ بوحدةِ الرسالة والالتي تنَمُ  عن  الدينية ََتل النََ ا﴿ تفريل بين الرُّ رَى وَقاَلَتل السيَهُودُ لَيس

انَ أَ  تاَبَ كَذلَلكَ قاَلَ الذَل سْ اَتسلوُنَ السكل ٍَ وَهُ ََتل السيَهُودُ عَلَ  اَيس ٍَ وَقاَلَتل النََ ارَى لَيس  عَلََ  اَيس

سْ  للهل ثسلَ قوَس فقد دال  يءوليس  النصارأ على ش يءفكل من يقول ليس  اليهود على ش 3﴾اعَسلَمُونَ مل

سُلن، فهو من الذين لا يعلمومثل دولهم بِه لرسولِه وإثباتهِ التفرِدة بين الرُّ فكل أمة مسئولة  .، لتعَصَُّ

ي أت  منه هذه الكتو َّلها واحد، ذعن َّتابها وتدُعى إليه، لا إلى ترَّه وإتباع غيره، فالمصدر ال

إلا في أصلها يوجد خلل  منها، فكلها مقدسة يجو الإيمان بها ولا تعالى الله أن ينزل خللاً في أي  

تاَبلهَا﴾البشر حدثه ا أم عَ  َّللَ  كل ﴿وَترََى كُلَ أمَُةٍ جَاثليةًَ كُلر أمَُةٍ تدُس
لا  فما أنزل الله من الكتو حل   4

ة الحل في التمسُّك بما أنزل الله على رسولها إليهم والتحاَّم إليه  يبطله الزمان والإنسان، ولكل أم 

كُوه﴿للكُليل أمَُةٍ جَعلَسناَ مَ  إلى أن تلقى الله سْ ُّاَسل ً هُ ََكا وإن لم تفعل فالله يحكم بينهم يوم القيامة،  5﴾ن

سْ  أو ترك في إجبارهم على فعِل   وليس لأحد الحل   ُ َليهل وَمَن لَ يلل بلمَا أَُّزَلَ اللَّي ُّجل لُ الإل سْ أهَس كُ .. ﴿وَلسيحَس

قوُنَ﴾ ُْ السفاَسل لـَئلكَ هُ ُ َأَوُس كُْ بلمَا أَُّزَلَ اللَّي احَس
ل﴾.. ﴿وَكَ  6 ُْ اللَّي رَاةُ َليهَا حُكس ُْ التوَس ندَهُ مُوُّكََ وَعل يسفَ احَُكيل

7  

أي  ،تعني الشريعة هنا كموَّلمة حُ  فالله سبحانه يةَّد في القرآن العظيم أن التوراة فيها حكم الله

مٍ اُوقل ﴿دال تعالى تعني الملك أو السلطان  القانون ولا ً ليلقَوس ما ل حُكس نَ اللَّي ََنُ مل أي  8﴾نوُنَ وَمَنس أحَس

 ً سْ َوََهَبَ للي رَبيلي حُكسماً ﴿ودال تعالى في موسى عليه السلام  ،تشريعا فستكُُ سْ لَمَا خل نكُ إُ مل َفَرََرس

سَللينَ  نَ السمُرس ً أو مُلكاً، فلا تكون إلا بمعنى  9﴾وَجَعلََنلي مل ولا تعني َّلمة "حكماً" هنا سلطانا

ً آتيَسنَ ﴿ دال تعالى   و "شريعة"، ً وَلوُطا لسما ً وَعل ما ً ولا  ،أي شريعةً  10﴾اهُ حُكس إذ أنه لم يكن حاَّما

ادٍ ﴿بل دال لقومه  ،صاحو سلطان نٍ اَدل سْ قوَُةً أوَس آولي َّللَ  رُكس فلا يَنظر أحد إلى  ،11﴾لَوس أنََ للي بلكُ

 التوراة بعد هذا بضير الاحترام والتقدير والتقديس، إن َّان يةمن بما أنُزِل على محمد صلى الله

ل﴾...﴿ولا تعني الآية  وبارك عليه وآله. ُْ اللَّي رَاةُ َليهَا حُكس ُْ التوَس ندَهُ وَعل
إدامة دولة دينية يهودية،  12

، الذي يَنشل من التفريل بين و الدينيصُّ عَ التَّ  أمرٌ ب نشاء دولة، ولكنَّ  هِ لِ سُ لرُ  ل اللهُ نزَ فلا يوجد فيما أَ 

سُل،  باسم الدين.  دولة   المعني لإنشاءِ  ينِ الد ِ  عا أتباعَ دفَ يَ  نو السلطة هما اللذاوحُ  الرُّ

﴿اَرَعَ  دال تعالى   الرسل صلوات الله عليهم جاءوا بالدين، أي بالإسلام َّما  وإذا َّان َُّل  

َْ وَمُ  ي حَيسناَ َّللَيسكَ وَمَا وَصَيسناَ بلهل َّلبسرَاهل ي أوَس انل مَا وَصَ  بلهل ُّوُحاً وَالذَل نَ الديل ََ  أنَس لكَُْ ميل ي وسَ  وَعل

انَ وَأَ تتَفَرََقوُا عند َّل ِ الأنبياء ما هو إلا  ،، فذلك يعني أن الدين، أي الإسلام13﴾َليهل  أقَليمُوا الديل

ث بها أولئك الرسل لخللِ المجتمعِ الفا ل وَّرامة الإنسان، الذي هو القصد من إرسالِ عِ شرائعَ بُ 
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سُل قُ بَيسنَ أحََدٍ  ،الرُّ ﴾ ﴿أَ ُّفَُريل سُللهل ن رر ميل
التفضيل  من حيث وحدة الرسالة في الشرائع المُنزلة. لكن   1

سْ عَلَ  بعَسضٍ﴾ -وهو غير التفريل  –بينهم فهو وارد  سُلُ َضََلسناَ بعَسضَهُ ﴿تللسكَ الرر
أما مِن حيث ما  ،2

لَ    جاءوا به من عند الله، فقد دال تعالى ل وَمَا أُُّزل َْ  ﴿قوُلوُاس آمَناَ بلالِلّي ي لَ َّللَ  َّلبسرَاهل َّللَيسناَ وَمَا أُُّزل

سْ  ن رَبيلهل ََ  وَمَا أوُتليَ النبَليرونَ مل ي باَطل وَمَا أوُتليَ مُوسَ  وَعل حَاقَ وَاعَسقوُبَ وَالأسس يلَ وََّلسس مَاعل أَ وََّلسس

للمُونَ﴾ سَ نُ لهَُ مُ سْ وَُّحَس هُ نس قُ بيَسنَ أحََدٍ ميل ُّفُرَيل
مة للرسول الأعظم محمد صلى وجاءت الرسالةُ الخات .3

ة َّتبُهِم وتصديقها  سُل وصِحَّ قاً ليلمَا بَيسنَ ادََاسهل الله وبارك عليه وآله للإدرار بما سبل من الرُّ ﴿مَُ ديل

تاَبل﴾ نَ السكل مل
﴿وَمَا أَُّزَلسناَ  تلك الرسالات أحُدث من أتباع الرسل في ما َّان من اختلاف ، ولتبيان4

تاَبَ َّل  تلََفوُاس َليهل عَلَيسكَ السكل ي اخس ُْ الذَل رَ للتبَُييلنَ فيها  تو يح الحل  لو 5﴾...أَ للتبَُييلنَ لَهُ كس ﴿وَأَُّزَلسناَ َّللَيسكَ الذيل

﴾ سْ لَ َّللَيسهل نَ السكل ﴿ وهي الهيمنة 6لللناَسل مَا ُّزُيل قاً ليلمَا بَيسنَ ادََاسهل مل ل مَُ ديل تاَبَ بلالسحَقي تاَبل وَأَُّزَلسناَ َّللَيسكَ السكل

ناً عَلَيسهل  سْ عَلَ  بعَسضٍ  لِبيان الأفضلية، 7﴾...وَمُهَيسمل سُلُ َضََلسناَ بَعسضَهُ وليظُهره الله على  8﴾...﴿تللسكَ الرر

﴾ دال تعالى    ه الدين َّل   انل كُليلهل رهُ عَلَ  الديل هل ل لليظُس انل السحَقي سَلَ رَسُولَهُ بلالسهُدَى وَدل ي أرَس ﴿هُوَ الذَل
9 

َُّّما بعثت لأتمْ صالح "دال صلى الله وبارك عليه وآله  –م صالح الأخلاق، التي هي الضاية ليتُمَ ِ 

 فلخذ الله العهد على َّل ِ الرسل والأنبياء للإيمان بمحمد صلى الله وبارك عليه وآله. 10الأخلاق"

يثاَقَ  دال تعالى   ه له، ، لهيمنة رسالته، ولحب  صرتهنُ ولِ  ُ مل تاَبٍ ﴿وََّلذس أخََذَ اللَّي ن كل  النبَلييليسنَ لَمَا آتيَستكُُْ ميل

سْ وَأخََذس  تُ ننَُ بلهل وَلَتنَُ رُُّهَُ قاَلَ أأَقَسرَرس مل سْ لَتنُس قٌ ليلمَا مَعكَُ َ ديل سْ رَسُولٌ مر َْ جَاَكُ مَةٍ ثُ كس سْ وَحل كُ سْ عَلَ  ذلَل تُ

هَدُواس وَأَُّاَس مَعكَُ  ُّاَ قاَلَ َاَاس ي قاَلوُاس أقَسرَرس رل انَ﴾َّلصس دل نَ الشَاهل ْ ميل
فمَن لم يعَلَم لماذا َّان  بعثة محمد  .11

صلى الله وبارك عليه وآله تحديداً فقد جهله وجهل ما جاء به، سواء أَّان من الذين آمنوا أو الذين 

ب هادوا أو النصارأ أو الصابئين  ف ن بمَعرِفة مقصد البعثة تنتهي العصبية الدينية والتحزُّ 

 والبضضاء.

دل، لمتباية الدينية الموجودة اليوم هي تقنين للعداءات وتبرير للحروب والضزو افالعصب

لرسل دة اعد عن منهج الله القائم على الحو والمعرفة وحرية الإنسان. أما وحلبُ مُنتجِة لو

   التفضيل.ثبِ وا ح في َّتو الله يلبى التفريل ويُ  والرسالات فهو أمرٌ 
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 الرسول دعوة

 

 

لأن  الرسالة  -دولةً  اصلى الله وبارك عليه وآله لينُش اً الله سبحانه وتعالى نبيَّه محمدل لم يرُس

ولم يرسله  .َّتمال إنشاءِ الدولة هو الضاية والفراغ من الرسالةاوإلا لكان  -ليس  إنشاء دولة 

ن حكومةً  ِ سالة  ف نَّ للحكومة عمراً لا تجُاوِزه، ولا  ليكَُو   إلى ديام الساعة.تبقى  يمكن أنلِنشَر الر ِ

ً حينما عُرِضَ  ً للتوارُث الأسَُري  فقد رَفََ  المُلك أساسا ً مُتسََل ِطا ً دنيويَا ولم يرُسِله لأن يقُيم مُلكا

وليس هناك غموضٌ أو ارتياب  .إمارةعليه في بداية الدعوة بمكة، َّما أنه لَم يوِ  بقيام دولة أو 

الله من الشرائع، ولا في َّيفيَّةِ نشرها، فلم يَترُك الحل سبحانه  في أمرِ الرسالة، التي هي ما أنزَلَ 

في أداء الرسالة وَّيفيَّته صلى الله وبارك عليه وآله الأمر للاجتهاد، بل حدَّد ما على الرسول 

﴿وَمَا عَلَ  الرَسُولل َّلأَ السبلََاغُ﴾ قال تعالى   فوالمطلوب منه تحديداً 
 ر  . وفي هذه الآية يكمُن سِ 1

بشري مادي.  الرسالة العظيم، فالله سبحانه دد تكفَّل بدعمها وإدامتها وإظهارها، دون حاجة لِدعم  

عن َّاهل الحبيو صلى الله وبارك عليه وآله عوء ما تقوم به الدعوة وسبيل نشرها  عَ فَ ورَ 

آنَ *  طه﴿ دال تعالى    لحبه له وانتصارها وهيمنتها ناَ عَلَيسكَ السقرُس قَ مَا أَُّزَلس الحل  يقوم  لأن    2﴾ للتشَس

عليه السلام غيره لينتصر به، ولا يحتاج هو إلى غيره، لذلك دال الإمام علي  يهبنفسه ويحتاج إل

سْ أنَس ﴿ دال تعالى   و"أعرف الحق، تعرف أهله"  كُ لَامَكُْ بَلل اَللَُّ امَُنر عَلَيس قلُ أَ تمَُنروا عَلَيَ َّلسس

لامَانل  سْ لللْس َْ حديث  صلى الله وبارك عليه وآلهأن ينُسو إلى النبي  . ولذلك لا يصح  3﴾هَدَاكُ "اللهَُ

ل هَذاَسنل الرَجُلَيسنل َّللَيسكَ" لَامَ بلأحََبي سس ل زَ الإس أعَل
لا يعُ زُّ بالرجال، بل  والحل   ،الإسلام هو الحل لأن   4

إلا  –وهُما َّافران حينذاك  –الخطاب  نالعكس. والحديث َّذلك يثُب  حُو الله لأبي جهل وعمر ب

َ أَ ...﴿والله سبحانه يقول  أحدهما أحَوُّ إلى الله من الآخر! فكي  يكون الحُوُّ لكافر أن   َاَلنَ اللَّي

انَ﴾ بر السكَاَلرل احُل
ً  إلى الرجال، لماذا لم تطُلوَ العزة بالرجلين ثم إذا َّان هناك حاجةٌ ؟ 5 وإذا  ؟معا

لى الله وبارك عليه وآله َّان يعَلمَ أن أحدهما سيكون مع الإسلام َّان هناك رأيٌ بلن النبي ص

ً والآخر مُخالِف  للدعُاء أصلاً. بقى مع هذا العِلم حاجةٌ ت، ف نه لا ا

َّما حدد الله سبحانه، فهو ليس بحاجة  لمن يساعده  6﴾مَا عَلَ  الرَسُولل َّلأَ السبلَاغَُ و﴿وإذا َّان 

ولا لأي دوة خارجية أو  ،فيها ولا تحتاج إلى أحد الرجُلينكمن تفي هذا البلاغ، فقوة الدعوة 

الذين لا يةمنون. وما جاء إظهار الرسالة بالضع  وحاجتها إلى  حكومة لدعمها، فذلك ظن  

 ولى والأهم، وأن  الرجال وإلى دوة خارجية إلا من أولئك الذين يرون أن إدامة الدولة هي الأَ 

 ، عفاً في الإيمان خلافاً لما جاء من عند الله سبحانه، وما ذلك إلاتقوم إلا بالسلطان،  الدعوة لا

ً في الدعم الإلهي ً للسُلطةحُ  وأ ،وديام الحل بنفسه ،وشكا التي نفاها الله سبحانه وتعالى عن  ب ا

رٍ﴾رسوله العظيم  ْ بلمَُ يسطل تَ عَلَيسهل سَ ﴿لَ
ً بِ ، 7 با ، آخرعند رسول   الدينِ  دبولَ   ُ رفُ يَ  هل  جَ أو تعصُّ

انَ أَ  ...﴿ سْ كَذلَلكَ قاَلَ الذَل للهل ثسلَ قوَس سُل8﴾ اعَسلَمُونَ مل  . ، وهو إثبات التفردة بين الرُّ

الدولة تقوم على  ف نإدامة الدولة دد يدخُل في َّيفية هذا البلاغ،  ن  إلأحد أن يقول  ولا يحل  

 ديامعن  الآية الكريمةتلك  َّما أن    فرض سلطتها على الناس، وهو الإَّراه الذي يتنافى والإسلام

لا تنفي إَّراه الناس على الإسلام فحسو، بل تمنع حتى الحر  على  ،الإبلاغ فقطبالرسول 

َُ ﴿دبول الآخر لما تدعوه إليه، لأنه  ي مَن اشََا دل َ اَهس نَ اللَّي سْ وَلَـكل . وَّيفيَّة البلاغ 9﴾ليَسسَ عَلَيسكَ هُدَاهُ

مَةل  قال تعالى   م تتُرَك لاجتهاد  َّذلك، فأيضاً دد حد دها الله سبحانه ول كس عُ َّللل  سَبليلل رَبيلكَ بلالسحل ﴿ادس
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ََنَة﴾ ظَةل السحَ عل فلا خروج عن هذا الأسلوب في أداء الرسالة. وما َّان  الرسالة سبباً  1وَالسمَوس

يتَّخِذها صلى ليكون النبي صلى الله وبارك عليه وآله حاَّماً أو مُتسل ِطاً لإَّراه الناس عليها، ولم 

ً لذلك، ولا ينبضي ذلك لأحد   ، والتظاهر راتر ِ بَ عده مهما َّان  المُ ن بَ مِ  الله وبارك عليه وآله سَببَا

 .أو نشره بالحفاظ على الدين

ثمُ بعد البلاغ من الرسول صلى الله وبارك عليه وآله للناس بما شرعه الله لهم من الشرائع 

ا بينهم، وفي الأمور التعبُّديَّة الشخصي ة مع خالقهم بالأسلوب للتعامل في الأمور الاجتماعية فيم

الذي حَدَّدهَُ الله سبحانه وتعالى في التبليغ بالكيفية التي أمر بها  فهل هناك بعد هذا أمرٌ للرسول 

صلى الله وبارك عليه وآله بمتابعة الناس لتنفيذ هذه الشرائع؟ يمكننا القول بالإيجاب، ولكن 

ً و َّحها الله سبحانه وتعالى ولم يترَّها للاجتهاد، وهي لا تعدو تذَّير المةمنين المتابعة أي ضا

رٍ﴾ دال تعالى   فقط،  ْ بلمَُ يسطل تَ عَلَيسهل سَ رٌ * لَ رس َّلُّمََا أَُّتَ مُذكَيل ﴿َذَكَيل
  أما مَن َّفر، برفضه للدين، 2

﴾فلا سُلطةَ عليه، ويتُرَك وشلنه  فرُس ﴿وَمَن اَاَ َلَسيكَس
هو الذي يتول ى جزاءه في سبحانه لله اف، 3

﴿َّلأَ مَن توََلَ  وَكَفرََ  دال تعالى    ، ما لم يبُادِر بالاعتداء على رسله،وليس في هذه الدنيا ،الآخرة

بَرَ  كَس بهُُ اَللَُّ السعذَاَبَ الأس سْ *  * ََيعُذَيل سْ * َّلنَ َّللَيسناَ َّلااَبَهُ ََابَهُ َْ َّلنَ عَلَيسناَ حل عذاب الأمم في الدنيا   ن  ف 4﴾ثُ

وا ب يذاء رسلهم لم ينزل عليهم بسبو َّفرهم، بل لأن   سْ لليأَسخُذوُهُ﴾هم همَّ ﴿وَهَمَتس كُلر أمَُةٍ بلرَسُوللهل
5 

لتَلناَ﴿ ناَ أوَس لَتعَوُدُنَ َلي مل ضل نس أرَس جَنـَكُْ ميل رل سْ لَنخُس انَ كَفَرُواس للرُسُللهل الإَّراه  لينتفي 6...﴾وَقاَلَ الذَل

تنفيذ الأوامر الشرعية التعبُّديَّة،  من يكفر أو يرف  الدين على باسم والعقاب في الدنيا والتسََلُّط

في  -أي بما أنزل الله  –َّان  أو شخصي ة، وأعني بالتعبُّديَّة الاجتماعية الالتزام بالشرع  اجتماعيةً 

بالشخصي ة تلك التي بين العبد ورب هِ  المعاملات َّالبيع والجنايات والإرث وعموم العقود. وأعني

من العبادات َّالصوم والصلاة والحج والزَّاة. والزَّاة عبادةٌ شخصية ولكنها تتعلل بالمجتمع مِن 

حيث إنفادهُا لا من حيث إخراجُها، ويجو على المةمن إخراجها و يجو ألا  يكُره على ذلك َّما 

الإَّراه  الفهم الخاطا في هذا اً بالدين! وما جاءيحصل من جَهلَة جامعي الزَّاة، ويظن ونه تمسُّك

ا دوله تعالى  في أخذ الزَّاة إلا من أولئك الذين ظَن وا أن   سْ الإسلام هو الدولة. أم  وَاللهل نس أمَس ﴿خُذس مل

ْ بلهَا﴾ يهل سْ وَتزَُكيل رُهُ صَدَقَةً تطَُهيل
إَّراه ه لا فلا يفُهَم منه الإَّراه في أخذِ الصددة على الإطلاق، لأن   7

إنَّ ما يفُهَمُ من  فكي  يجوز الإَّراه في جزء  منه َّالزَّاة؟! .في الدين أصلاً َّما أمَر الله سبحانه

سْ اعَسلمَُوا أنََ اَللََّ هُوَ ﴿  دال تعالى   ه طواعيةً مِن أموالِهم مِن زَّاةالآية هو استلام ما يخُرجون ألََ

هل وَاأَسخُذُ  باَدل بةََ عَنس عل ، بل المقصود هو  سبحانه لا يلخذها َِّفاحاً ودسَراً فالله  ،8﴾ الَ دَقاَإل اَقسبَلُ التوَس

وبيََّن النبي صلى الله وبارك عليه وآله ان الله سبحانه هو الذي يلخذها حين يخُرِجها العبدُ طواعية. 

وبةً عَدمَ أخْذِ الزَّاة بالإَّراه وذلك برفضه دبولها مم ن سبل وأحجم عن إخراجها، وجَعلَ ذلك عق

التقصير، أو الامتناع عن أداءِ الأمور التعبُّدية الشخصية تكون المُحاسَبة  . وهذا يو ح أن  9له

ولا  -وإن شاء عجل به  – فهو الحاَّم بشريعته، وحكمه مةجل والعقاب عليه عند الله في الآخرة

ر ليتسلط به على سبباً لحاَّم أو أمي أو رَفضُه في الدين ، ولا يكون التقصيروَّيل عنه في الدنيا

النبي صلى الله وبارك عليه وآله  هذه العبادات بين العبد ورب ه. َّما أن   في هذه الدنيا لأن   إنسان  

"تنخذ من أغنيائهْ، َترد عل  أمر عامله للزَّاة أن يخُبرِ الناس أن  الله دد فرض عليهم صددَة 

ه ليس بينه اتق دعوة المظلوم، َاُّي "َاااك وكرائْ أموالهْ، و ف ن هم أطاعوا له بذلك،َقرائهْ" 

ها على فقرائهم لا الإتيان بها إليه. وأخْذُ النبي للزَّاة لم يكن د ِ رَ بِ وأمَرَهُ  ،10وبين الله حجاب"

إنما  -حيث أنه لم يةمر بضيرِ التبليغِ بالدين َُّل ِه الذي ينعدمُ فيه الإَّراه  -لِكَونِه حاَّماً أو سلطاناً 

                                 
 125 سورة النحل   1

 22-21سورة الضاشية    2

 29سورة الكه     3

 62-23سورة الضاشية    4

 5سورة غافر    5

 13سورة إبراهيم    6

 103   سورة التوبة 7

 104 سورة التوبة   8
 يرفي  القد -َّما جرأ لثعلبة بن حاطو الأنصاري  9

 البخاريصحيح  10



15 

 

مةٌ عليه وعلى آل بيته صلى الله وبارك عليه وآله. ولم لأنه هو الأددر على تو زيعها، َّما أنها مُحرَّ

سْ ُّلعسمَتلي يجُبرِ أحداً على إخراجها حتى نزول دوله تعالى  كُ تُ عَلَيس سْ وَأتَسمَمس انكَُ سْ دل مَلستُ لكَُ مَ أكَس ﴿السيَوس

اناً﴾ سسلامََ دل ُْ الإل يتُ لكَُ وَرَضل
ومَن يرأ غير ذلك  –لاَّتماله  –الدين  فسد  بذلك باب التشريع في  .1

ف نه يت هم النبي صلى الله وبارك عليه وآله بعدم إَّمال تبيين ما أرُسِل به، وينظر إلى مَن هو 

إَّراهَ الناسِ  أرجح منه عقلاً ليضُي  أو لِينَتقِ  مما ترك النبيُ الناسَ عليه!! وليقول إن  

لُ مما فعَلََهُ رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله في وإجبارِهم على دفَعِ الزَّاة من الحاَّم أفض

ذلك ليس هو الإسلام الذي جاء به محمدٌ صلى الله  فعِها!! وليعلم أن  عَدمَِ إَّراهِ الناس على دَ 

هِ ما شئ   لأنه تشريعٌ مِن حاَّم  مدني، وليس تشريعاً مِن النبي المعصوم  وبارك عليه وآله، وسَم ِ

ن َّما يحلو تسميتها بذلك مِ  –ه وآله. وليس  الزَّاة هي بي  مال المسلمين صلى الله وبارك علي

التصرف في مال الزَّاة وصرفه  الإسلام دولة و ليجعلوا للحاَّم حل   أصحاب السلطان ليقولوا إن  

 على حدود الله ن هواهم ويظنونه من الدين وهو تعد   مِ  في غير ما حدده الله سبحانه باجتهاد  

هي حلُّ الفقراء المنصوِ  عليهم في َّتاب الله لا غير، ولا اجتهاد مع الن  إنما  – وشرعه

 المُحَد د.
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 ؟ دولة أم دعوة

 

 

رَى تنَفعَُ  دال تعالى   لا تتعدأ المتابعة على القيام بشرائع الرسالة التذَّير،  كس رس َاَلنَ الذيل ﴿وَذكَيل

نلينَ﴾ مل راه على التنفيذ، والسيطرة على الناس مِن أجل دعوتهم إلى الله فهي أمورٌ لم . أما الإ1َّالسمُنس

يشرعها الله سبحانه ولا أصل لها في رسالة محمد صلى الله وبارك عليه وآله. ولا يمُكن القول 

دعوة بحال  من الأحوال، إنما هو تسلُّط ودهرٌ لا مجال فيه من أساليو الالإَّراه والإجبار  بلن  

ف ، َّما في الدعوة والتي هي التبليغ والتذَّير لا أَّثرا عملل دال  لعقل بحرية بالقبَول أو الرَّ

ً َّلنس عَلَيسكَ َّلأَ السبلََاغُ ﴿ تعالى    سْ حَفليظا سَلسناَكَ عَلَيسهل رَضُوا ََمَا أرَس . ولم يعُطِ الله سبحانه 2﴾َاَلنس أعَس

ه ورسالته حل التسَلُّط على الناس، ليكُرههم رسوله صلى الله وبارك عليه وآله وأعلم الناس بدين

على حُسن الخُللُ وهو أبعد ما يكون عن عظيمها.  الإَّراه لا يدل   على ما جاء به من عند الله، لأن  

ً لِما أرُسِلَ به مِن الدين. فكي   النبي صلى الله وبارك عليه وآله فخَلا طبع مِن الإَّراه، مُتنَاسِبا

 إَّراه الناس على الدين؟  –هم علمِ  على نقِ   –يجوز لضيره 

قَلسبل أَُّفضَرواس فادداً لِضلظة القلو  النبي صلى الله وبارك عليه وآله لَ لِ فخُ  ﴿وَلَوس كُنتَ َظَياً غَلليظَ الس

للكَ﴾ نس حَوس ﴾ ﴿وََّلُّكََ لعَلَ  خُلقٍُ ، مُتدَث رِاً بلخلاق  بلَضََ  مِن العظََمَةِ أن مَدحََهُ بها مَن خَلقََه 3مل ٍْ ي  - 4عَظل

مُدَثيلرُ﴾ديل له ولذلك   لابد - التي تنعدم فيها الضلظة المطلوبة للإنذار - بعظيم الأخلاق 5﴿اَا أاَرهَا الس

﴾نذر الناس تُ بلبس نوع من الجلال ل والت جل ي من الت حل ي لك رس سْ َأََُّذل ﴿قُ
فالأمر يتعلل بلباس التقوأ  .6

ً  الملابسمن لا بكثير  ،7ذلَلكَ خَيسرٌ﴾ ﴿وَللباَسُ التقَسوَىَ  دال تعالى     كلَ من المَ  ووجلاً  والأغطية خوفا

 جلَّ دول الله ناسينتَ أو مُ  ، ناسينصلى الله وبارك عليه وآله هدرَ الذين جهلوا دَ َّما يرأ البع  

سَلوُنَ﴾شلنه  مُرس ﴿َّلُّيلي أَ اخََافُ لدََيَ الس
الله جرة الرسول صلى أن هِ  –هلاً جَ  –ويرأ البع   .8

من أراد أن تثكله أمه، "نهاراً ودال  رَ ن هاجَ وبارك عليه وآله ليلاً ما َّان  بمستوأ شجاعة مَ 

د أن الرسول جِ في الأمر يَ  حَق ِلُ ، بينما المُ 9"واوتْ ولده، وارمل زوجته، َليلقني وراَ هذا الوادي

راب على رؤوسهم ى التُ ثحَ ، فَ لاً يريدون دمهعلى أربعين رجُ  جَ رَ صلى الله وبارك عليه وآله خَ 

هذا  جاعة  تطُلوَ في مِثلِ وأي شَ  منهُم؟! الواحد تلو الآخر. فهل يدلُ ذلك على الخوفِ  جميعاً،

ل أن لا أحد يفوق النبي هِ ن جَ علم مَ ليَ المودِ  أَّثر مما فعَلََه رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله؟ 

ثْ كنا َّذا احمر البأس ولقي "ي عليه السلام صلى الله وبارك عليه وآله شجاعةً، ودال سيدنا عل

 .10"القوم القوم اتقينا برسول الله  صل  الله عليه وسلْ َما اكون منا أحد أدُّ  من القوم منه

أنَ َُّل ما يَفعله النبي صلى الله  ر رسول الله صلى الله وبارك عليه وآلهوليعَلم َّذلك مَن جهل ددَ

المين. فكَوُّ الترُاب على رؤوسهم َّان رحمة بهم، إذ أنزَلَ إنما هو رحمة للع وبارك عليه وآله

، ف ن  الله سبحانه عليهم النوم حتى لا يستيقظوا فيسعوا لأذأ النبي فيلخُذهُم الله أخذَ عزيز مُقتدَِر

يضار على رسوله حتى مِن سقوط الذبُاب عليه. فقد َّان مِن عظيم خُلقُِه أنه إذا ديل له ادعُ على 

ً وأ لعياُّاُ، ولكن بعثني داعيةً ورحمة، اللهْ اهد   الكفار دال "َّلن الله تعال  لْ ابعثني  طعياُّا

فهجرة النبي صلى الله وبارك عليه وآله لم تكُن عن خوف، ف ن الله  .11قومي َاُّهْ أ اعلمون"

إلا نفى الخوف عن أنبيائه، ولم تكُن لضرض إنشاء دولة في المدينة لِنشر الرسالة، إذ ليس عليه 

اةٍَ البلاغ  لذلك ف ن هجرته َّان  رحمةً لأهل مكة حتى لا ينزل الله عليها العذاب  ن قرَس ﴿وَكَأاَيلن ميل
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﴾ سْ رَ لَهُ سْ َلََا ُّاَصل ناَهُ لكَس رَجَتسكَ أهَس اَتلكَ التَلي أخَس ن قرَس يَ أاََدر قوَُةً ميل هل
ينُزل لأن الله سبحانه وتعالى   1

سْ لليأَسخُذوُهُ ...﴿ دال تعالى   ، رسله  يذاءعذابه على الناس إذا هموا ب وَهَمَتس كُلر أمَُةٍ بلرَسُوللهل

قاَبل﴾ سْ َكََيسفَ كَانَ عل ضُوا بلهل السحَقَ َأَخََذستهُُ حل لل لليدُس وَجَادَلوُا بلالسباَطل
انَ  دال تعالى   و 2 ﴿وَقاَلَ الذَل

نس أرَس  جَنـَكُْ ميل رل سْ لَنخُس ينَ﴾كَفَرُواس للرُسُللهل للكَنَ الظَاللمل سْ لنَهُس سْ رَبرهُ حَ  َّللَيسهل لتَلناَ َأَوَس ناَ أوَس لَتعَوُدُنَ َلي مل ضل
3 .

سبقوا استقبلوه فرحين بمقدمَِه الشري ، فوَّذلك َّان  هجرته رحمةً لأهل المدينة الذين 

ن قَ ﴿المهاجرين بالإيمان  امَانَ مل ل انَ تبََوَؤُوا الدَارَ وَالإس دُونَ وَالذَل سْ وَأَ اجَل برونَ مَنس هَاجَرَ َّللَيسهل سْ احُل بسللهل

سْ خََ اصَةٌ  سْ وَلَوس كَانَ بلهل هل لَ ثلرُونَ عَلَ  أَُّفُ مَا أوُتوُا وَانُس سْ حَاجَةً ميل هل َّان  َّذلك ، 4﴾َلي صُدُورل

أفضل من جنات الله  صارتحيثُ  صلى الله وبارك عليه وآله هت مَّ لأرض التي اعلى  رحمةً 

، أنه سبل أن دتل نفساً دبل الرسالة فسببهأما ما جاء عن خوف موسى عليه السلام من الله  العلُى.

سَلوُنَ ...﴿ فكان الاستثناء الإلهي ٍَ َاَلُّيلي * َّلُّيلي أَ اخََافُ لدََيَ السمُرس ناً بعَسدَ سُو سَ َْ بدََلَ حُ َْ ثُ َّلأَ مَن ظَلَ

﴾ٌْ ي غَفوُرٌ رَحل
5.  

 السُلطاني وإجبارهم على الدين من دِبلَ السلطان يعني أن مَن لم يمتثَلِ للأمر ف َّراه الناس

سيلقى جزاءه بالحساب والعقاب في هذه الدنيا مِن الحاَِّم، ولا يتُرك أمرُه لله سبحانه. فالحاَّم 

دد أعطى نفسه لك ويكون بذ يحُاسِو ويعُادو َّل من لا يستجيو له، المُكرِه للناس على الدين

في الدنيا في ما لله في الآخرة من الحساب والعقاب للعباد، ونصَّو نفسه وَّيلاً عنه لإنزال  الحل  

وتلك الوَّالة لم يعُطِها الله سبحانه حتى لنبيه الكريم   –العقاب الإلهي لمن يرف  دعوته للدين 

يلٍ﴾ دال تعالى    ْ بلوَكل ﴿وَمَا أَُّتَ عَلَيسهل
لناس على الدين َّي  اغتصََو ينظر هذا الحاَّم المُكرِه لل. ف6

ً ﴿ حل الله في الآخرة ليتَلَلَّه به في الدنيا نوُنَ صُنسعا لَ سْ احُس ََبوُنَ أَُّهَُ سْ احَس  !!7﴾وَهُ

ه ارك علي وبإَّراه الناس على أمر  ما لا يكون إلا من حاَّم  أو سلطان، والرسول صلى اللهإن  

م لترَّه  يءته أو لشفعله لم فعللشيء  يخدمه لم يقل حتى لمن َّان  لم يكُرِه أحداً على أمر  دط  وآله

ً ولا سلطاناً، بل رَفَ  المُلك حينما عَرَضَ عليه د لأنه ترَّته، لِكاً ن يكون مأومه لم يكُن حاَّما

ا ينهما  َّمم وجود صِلة  بفلََّّد لنا بذلك التباينُ بين المُلك والدين وعد عليهم ويترك الدعوة إلى الله،

ن ديام يمك عليه من مال  ليكون أَّثرهم مالاً. فقام بالرسالة دون وجود ما لا رف  ما عُرِضَ 

 الدين لا ن  لبداية أنذ االدولة إلا بهما، ألا وهما المال والسلطان. فبيَّن صلى الله وبارك عليه وآله م

ن لطاو السلة أوليس  أموال الزَّاة مال الدو .إذ ليس هو دولة  يقوم على السلطان ولا على المال

وتعالى  حانهعلى عباد الله الذين حددهم سب دُّ رَ ليتصرف فيها حسو اجتهاده بل هي مال الله يُ 

 به. دِينوبيَّنهم رسوله صلى الله وبارك عليه وآله. فلينما وُجِدَ الإَّراهُ فلا وجود لل
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 ؟ ما هو حكْ الله

 

 

رتضونها من الناس، ولم يةمر صلى الله أنزَل الله التشريعات الإلهية ليحتكَِم إليها الذين ي

– وبارك عليه وآله ب نشاء دولة  لرعاية تنفيذها. والتشريعات هي التي أرَسَلَ الله بها جميع رُسُلِه

ً  -وهي حكم الله بوا أنفسهم حُكاما َّما دال مَن جهِل  – ليبُلَ ِضوها للناس لا أَّثر و دون إَّراه، لا لينُصَ ِ

سيطرتهم لقبولها بسبو  لى الناسويفر وا ع هعن نيابةً  "رب العالمينموَد عِين عن " -الدين 

سُلل َّلأَ السبلَاغُ﴾علمهم بالدين ودربهم من الله تعالى  ﴿َهََلس عَلَ  الرر
؟ وأمَرَ سبحانه أتبْاعَ رُسُلِهِ 1

تهم رحمةً بهم، لتربيَ  -التي ارتضوها برغبتهم  -صلوات الله عليهم بالتحاَّم بما جاء في َّتبهم 

ِ الأخلاق التي يقوم بها المُجتمع الفا ل، وإلا َّانوا من الكافرين،  وترديتَهم للوصول بهم إلى سُمو 

من الدين في  يء  حسابهم على الله في الآخرة وليس لأحد الحل في إجبارهم على ش وإن َّفروا ف ن  

﴾﴿... هذه الدنيا فرُس وَمَن اَاَ َلَسيكَس
2 . 

سْ  دال تعالى    كُ ُْ ﴿وَلسيحَس لـَئلكَ هُ ُ َأَوُس كُْ بلمَا أَُّزَلَ اللَّي سْ احَس ُ َليهل وَمَن لَ يلل بلمَا أَُّزَلَ اللَّي ُّجل لُ الإل  أهَس

قوُنَ﴾ المسيحيَّة ليس   أن  وهذه تفُيد صلاحية الإنجيل للمسيحيين للتحاَُّم بما أنزَل الله فيه، و 3السفاَسل

انَ أَ اعَسلَمُونَ ﴿ -ك عليه وآله مُلضاة بسبو ديام بعثة محمد صلى الله وبار ديانةً   4﴾كَذلَلكَ قاَلَ الذَل

 فلتباع - ويرون أنها أصبح  ديانة الكُفر! وَّلنها لم تلت من عند الله ولا يجو الإيمان ب نجيلها!

تهم فوق الكُفار إلى عيسى عليه السلام مُسلِمون َّما دال تعالى في القرآن العظيم، وجَعلَ الله مكان

لأحد  أن ينزع  ولا يحل   -وليس فقط إلى ود  بعثة محمد صلى الله وبارك عليه وآله - يوم القيامة

عنهم صفة الإسلام التي وصَفهَُم بها الله سبحانه ويلبسهم صفة الكفر بضير وجه حل  وإيمانهم بما 

نه َّتاب محمد صلى الله وبارك عليه وآله، لأ نه أنُزِل على عيسى عليه السلام هو إيمانٌ بما تضمَّ

ن صَدَّقَ على ما جاء في الإنجيل وحوأ َُّل ما فيه، فهم مِن دَبلِه مسلمون  تاَبَ مل ُْ السكل انَ آتيَسناَهُ ﴿الذَل

ن رَبيلناَ َّلُّاَ كُناَ  سْ قاَلوُا آمَناَ بلهل َّلُّهَُ السحَقر مل نوُنَ * وََّلذاَ اتُسلَ  عَلَيسهل مل ن قَبسللهل قَبسللهل هُْ بلهل انُس مل

لل  سَ ينَ﴾مُ ُ ااَ  دال تعالى     إلا مَن لم يةمن منهم بعيسى عليه السلام نبياً ورسولاً ..  5مل ﴿َّلذس قاَلَ اللَّي

قَ  انَ اتبَعَوُكَ َوَس لُ الذَل انَ كَفَرُواس وَجَاعل نَ الذَل رُكَ مل ََ  َّلُّيلي مُتوَََيليكَ وَرَاَلعكَُ َّللَيَ وَمُطَهيل ي انَ عل الذَل

﴾كَفَرُواس َّللَ  اَوس  مل السقلياَمَةل
6.  

صلى الله وبارك عليه الذي لا يمكن دبول نسبته للنبي  7"من بدل دانه َاقتلوه"أما حديث 

سُل وفي الإيمان بهم  وآله ة لأصحاب العنصرية الدينية الذين يرون التفردة بين الرُّ فلا تقوم به حُجَّ

ل وَرُسُللهل ﴿وَ  وَُّتبُهم المُنزَلة عليهم ويكَُف ِرون أتباع غير رسولهم قوُاس بَيسنَ اللَّي ادُونَ أنَ افُرَيل ارُل

ذوُاس بَيسنَ ذلَلكَ سَبليلاً﴾ ادُونَ أنَ اَتخَل فرُُ بلبعَسضٍ وَارُل نُ بلبعَسضٍ وَُّكَس مل وَاقوُلوُنَ ُّنُس
، فهَُم أصحاب التفَردةِ 8

لَ  دال تعالى   الذي نهى الله عنه حيث الأمر والضلو في الدين،  سْ ﴿قلُس ااَ أهَس انلكُ تاَبل أَ تغَسلوُاس َلي دل السكل

﴾ ل غَيسرَ السحَقي
تدَُواس﴾ذلك لأنهم دالوا ، 9 ، وَّذلك دال تعالى لقوم محمد 10﴿كُوُّوُاس هُوداً أوَس ََُّ ارَى تهَس

سْ وََّللَهُناَ وََّللَ صلى الله وبارك عليه وآله  كُ لَ َّللَيس لَ َّللَيسناَ وَأُُّزل ي أُُّزل نُ ﴿وَقوُلوُا آمَناَ بلالذَل دٌ وَُّحَس سْ وَاحل هُكُ

للمُونَ﴾ سَ فيرفضون الديانات  - حتى لا يقعوا في العصبية الدينية َّما فعل الذين من دبلهم 11لَهُ مُ

تاَبَ﴾ - وص  الله تعالى لهم بلنهم مسلمونرون أتباعها رغم السابقة ويكُف   ﴿وَكَذلَلكَ أَُّزَلسناَ َّلليَسكَ السكل
12 
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لم يلتيا بضير الإسلام الذي  عليهما السلام وهما من أولي العزم بينما نبي اليهود ونبي النصارأ

نوُنَ بله﴾ - جاءت به َّل الرسل مل تاَبَ انُس ُْ السكل انَ آتيَسناَهُ ﴿َاَلذَل
سُل 1 . فالدين الذي جاءت به َُّل الرُّ

ب والتكفير. فالذين يسعون للعنُصرية  ق، ويدعو للمحبة لا البضضاء والتحزُّ الدينية يجَمَع ولا يفُر ِ

قوُاس بيَۡنَ ...﴿ ادُونَ أنَ افُرَيل ادُونَ أنَ  ۦوَرُسُللهل  لَِلّل ٱوَارُل نُ بلبعَۡضٖ وَُّكَۡفرُُ بلبعَۡضٖ وَارُل وَاَقوُلوُنَ ُّنُۡمل

للكَ سَبليلًا اَتخَل 
ُْ * ذوُاس بَيۡنَ ذََٰ ئلكَ هُ

َٰٓ لََٰ فلرُونَ ٱأوُس ا   لۡكََٰ قُ بَيسنَ أَ  دال تعالى     2﴾حَقيّٗ ﴾﴿أَ ُّفَُريل سُللهل ن رر حَدٍ ميل
3 ،

"دعوها َاُّها ووَصََ  النبي محمد صلى الله وبارك عليه وآله العنُصرية بلنها مُنتنِة ودال 

ذلك  ناطِحُ بعضها بعضاً، تعالى الله عن ذلك لأن  يءت الرسل مِن عند الله بديانات  . وما جا4منتنة"

ية الأمَُمِ لبعضها بدلاً عن المحبة وحُسن إلى القتال الذي يهُلِك الحرث والنسل، وإلى َّراه مدعاةً 

لذا يجو النظر في هذا الحديث أولاً إلى َّلمة "الدين" التي   الأديان ماجاءت به نذيلالمعاملة ال

ل من فلا يكون معنى "من بد   -الرسل  وهو ما جاءت به َّل   -هي الإسلام  ل دينه" هو الذي تحوَّ

وإلا َّان مَن ترك  ،الذين جاءوا َّلهم بالإسلام الرسلات باع رسول  إلى آخر لأنه لا فرق بين 

الديانة المسيحية ودخل في دين محمد صلى الله وبارك عليه وآله دد بدَّل دينه ويجو دتله  َّذلك 

يجو دتل مَن ترك الديانة المسيحية ودخل في الديانة اليهودية، وأيضاً دتَلْ مَن ترََك الدين اليهودي 

بحسو  -أحدٌ  الله وبارك عليه وآله لأنه بدل دينه! ولذلك فلا يقُتلودخل في دين محمد صلى 

ََّفرََ بجميع  أنهبسبو أنه "بدل دينه" حتى ولو َّان معنى "بدل دينه" هو  -الحديث المنسوب 

أ  فلا يجوز القتل أصلاً بسبو الكُفر إلا لمُحارِب   -الرسل وَّتبهم، وعَبدََ هُبلَ واللات والعزُ 

ة بالحديث بكل المقاييس - رودبل أن يةسَ  ﴾﴿... دال تعالى    فتنَتفَي الحُجَّ فرُس وَمَن اَاَ َلَسيكَس
5 . 

ل دينه إلا إذا رأأ ما هو أفضل منه  وإذا َّان هناك تمايزٌ  الذين فديان، ين الأبوالمرء لا يبُد ِ

ن اج إلى أتيح يرون أفضلية ما هم عليه من الدين يجو ألا يكُرِهوا عليه أحداً لأنَّ الأفضل لا

 لناس إلىالجل يللناس لأفضليته. فيجو عليهم أن ينظروا لماذا  يجُبرَ عليه الناس، بل هو جاذِبٌ 

 لناس إلىاطرَّ يتبعون ذلك الدين، ا  يليل ممنغير دينهم؟ فلابد أن يكون هناك أمرٌ مُنف ِر لا 

 زله علىالذي أن احدين الله الوترَّه واللجوء إلى غيره، إذ يستحيل أن يكون هناك عيوٌ مُنَف ِرٌ في د

ن الذي موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم. فالنظر يجو أن يكون في سلوكو وإبراهيم نوه

لوَّهم بس –ذين م الالدين عند الله واحد وهو الإسلام، ولكن أتباع الرسل ه يعتنقون ذلك الدين، ف ن  

  .موا عه هم الذين يحرفون الكلم عنو ،رون الآخرين أو يحُب بِونهم فيهينُفَ ِ  –وأخلادهم 

والحُكمُ بما أنزَلَ الله لا يعني الدولة أو السُلطة السياسية، بل يعني التعامل طواعية بما شرع 

، وليس لأحد الحل في التسلط عليهم بعدم حكم اللهالله سبحانه بين الناس، ف ن لم يفعلوا خرجوا عن 

ً َّلنس عَلَيسكَ َّلأَ السبلََاغُ َاَلنس أَ ﴿ التزامهم بحكم الله أي بشرعه سْ حَفليظا سَلسناَكَ عَلَيسهل رَضُوا َمََا أرَس ، 6﴾عس

 ه والجزاء عنده في الآخرة،رعِ شَ فالحاَّم هو الله بِ  وأمْرُهم إلى الله ليحكم بينهم في الدار الآخرة.

كُْ بيَسنَهُْ بلمَا أَُّزَلَ ﴿وَأنَل  دال تعالى   وتفسير "الحكم بما أنزل الله" أنه الدولة ليس صحيحاً فقد  احس

ُ َّللَيسكَ﴾ سْ أنَ افَستلنوُكَ عَن بعَسضل مَا أَُّزَلَ اللَّي هُ ذرَس سْ وَاحس وَاَهُ ُ وَأَ تتَبَلعس أهَس اللَّي
النبي صلى  ومعلومٌ أن   7

 ً  ل  المَلِك الح ين عندذنببل هو الشفيع للم ،الله وبارك عليه وآله ما َّان حاَّماً ولا سلطاناً ولا أميرا

كُْ بَيسنَهُْ بلمَا أَُّزَلَ ﴿، وبالتالي لا يكون معنى دوله تعالى دل في الدنيا والآخرةم العَ كَ الحَ  وَأنَل احس

 ُ ﴾اللَّي
﴾ دال تعالى   إلا القضاء   8 ُْ اللَّي رَاةُ َليهَا حُكس ُْ التوَس ندَهُ مُوُّكََ وَعل ﴿وَكَيسفَ احَُكيل

ولا يعني حُكم  9

ا موسى عليه السلام دولة يهودية حتى لا يكون الدين محصوراً في دولة، الله إدامة دولة، فلََم ينُش

باسم الدين فقد خالَ  ما أنزل الله، ولا تعني الآية إعطاء الحل لليهود وبالتالي َّل من أنشل دولةً 
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بل تشُير الى التشريع الموجود في التوراة الذي صد ده ما جاء به  ب نشاء دولة  باسم الدين اليهودي،

مد صلى الله وبارك عليه وآله، ولذلك لا يوجَد سبو يدعوهم لل جوء إلى رسول الله صلى الله مح

ً لحُكم غير الذي في َّتابهم التوراة. فحُكمه تعالى لا يختل  في التوراة  وبارك عليه وآله طلبا

ُْ ﴿والإنجيل والقرآن،  تاَبَ َّلأَ للتبَُييلنَ لَهُ مٍ وَمَا أَُّزَلسناَ عَلَيسكَ السكل مَةً ليلقَوس تلََفوُا َليهل ۙ وَهُدًى وَرَحس ي اخس الذَل

نوُنَ  مل ﴾يفُهم من الآية َّذلك لا  .1﴾انُس ُ َليهل يلل بلمَا أَُّزَلَ اللَّي ُّجل لُ الإل سْ أهَس كُ ﴿وَلسيحَس
الدين ديام دولة باسم  2

في َُّتبُهِ  لىتعاالله التشريعات التي أنزلها هو أن  حُكم الله  اتمن هذه الآي واِ ح. فالالمسيحي

انَ  دال تعالى    المُقدَّسة  لَمُواس لللذَل انَ أسَس ُْ بلهَا النبَليرونَ الذَل كُ رَاةَ َليهَا هُدًى وَُّوُرٌ احَس ﴿َّلُّاَ أَُّزَلسناَ التوَس

ل وَكَاُّوُاس عَلَيسهل  تاَبل اللَّي ن كل فلظُواس مل تحُس باَرُ بلمَا اسس شَوُاس الناَسَ  هَادُواس وَالرَباَُّليرونَ وَالأحَس اُهَدَاَ َلَاَ تخَس

ُْ السكَاَل  لـَئلكَ هُ ُ َأَوُس كُْ بلمَا أَُّزَلَ اللَّي سْ احَس ترَُواس بلآااَتلي ثمََناً قلَليلاً وَمَن لَ نل وَأَ تشَس شَوس الحكم ف 3رُونَ﴾وَاخس

 وليس الحكم السياسيتعالى في َُّتبُِه المُقدسةُ  هو القضاء بالتشريعات المُنزَلة من اللهبما أنزل الله 

  .باسم الدين

سْ َليهَا أنََ النفَسسَ بلالنفَسسل وَالسعَيسنَ بلالسعَيسنل وَالأَُّفَ بلالأَُّفل وَالأذُنَُ  دال تعالى    ﴿وَكَتبَسناَ عَلَيسهل

نيل وَالسجُرُوحَ قلَ اصٌ َمََن تََ دَقَ بلهل ََهُوَ كَفاَرَةٌ لهَُ  يَل نَ بلال يَل ُ بلالأذُنُل وَال كُْ بلمَا أُّزَلَ اللَّي سْ احَس  وَمَن لَ

ُْ الظَاللمُونَ﴾ لـَئلكَ هُ َأَوُس
ُْ اَللَّل ﴿ هذه تشريعات التوراة التي عند اليهود .4 رَاةُ َليهَا حُكس ُْ التوَس ندَهُ ، 5﴾وَعل

نها القرآن المجيد، وهي التي يتحاَّم إليها اليوم من هو على دين محمد صلى الله وبارك  وتضمَّ

، وهي حكم الله وآله. ولا أو ح من هذا لتبيان أن ما أنزل الله في َّل الأديان هي الشرائع عليه

﴿َلَاَ  دال تعالى     لا إستضلالها للإمارة والتسلُّط السياسي –هو القضاء بها  بما أنزل الله والحُكم

سْ ثُ  مُوكَ َليمَا اَجَرَ بيَسنَهُ نوُنَ حَتََ  احَُكيل مل مَا قضََيستَ وَرَبيلكَ أَ انُس ً ميل سْ حَرَجا هل لَ دُواس َلي أَُّفُ َْ أَ اجَل
لليماً﴾ سَ ليلمُواس تَ ََ مونه في. فالناسُ ه6وَاُ ، وليس هو المتسل ِط عليهم بحُِكمِه ما شَجَر بينهمم الذين يحَُك ِ

عليه لى الله وبارك لأنه لم يعُط نفسه سُلطة إجبار أو إَّراه عليهم بالدين، فيقبلوا ما يقضي به ص

يدل ﴿ وآله دون حرج آنل مَن اخََافُ وَعل رس بلالسقرُس ْ بلجَباَرٍ َذَكَيل  .7﴾وَمَا أَُّتَ عَلَيسهل

 -أي حُكمه بين الناس  –فسُلطة النبي صلى الله وبارك عليه وآله في القضاء بما أنزَل الله 

بالتسليمِ الت ام له  ،والذين آمنوا برسالته عن طواعية  وحُ تعالى الذي أمر الناس  جاءت من عند الله

س مونه وليك ِ حَ م الذين يُ هُ فَ  لأنه معصوم. حُكمِه ودضائه بلا حرج في أنفسهم، إليه ودبَولِ  والاحتكامِ 

لليطَُاعَ بلالذسنل ..﴿  بل الله هو الذي يمد ه بسُلطان ينزله عليه يتسلط م فيهم من عنده أوهو الذي يتحكَّ 

رٍ ﴿ يقُال له   ورغم هذا السلطان الإلهي 8﴾اَللَّل  ْ بلمَُ يسطل تَ عَلَيسهل سَ لتنفيذ  لذلك لم تكن له شرطةٌ  .9﴾لَ

لأن  ذلك لم يجد بدُ اً من . ولكن مَن جاء بعد النبي صلى الله وبارك عليه وآلهحُكمِه ودضائه

، وات خذوا هم من الناس، ففرَ وها وأجبروا الناس على دبولهااختلقَوها بمَن حولَ  سُلطتهم سياسيةٌ 

  ها الشرطة والعسس وسموها ديناً!!ل

فالنبي صلى الله وبارك عليه وآله ليس مُجتهَِداً فيما أنُزِل إليه مِن تشريعات  ليبُي نِها للناس  بل 

ٌ في أداء رسالته وات ِ  ع بلمر الله. فلا ينُسَو إليه خطل ﴿َّلنس أتَبَلعُ َّلأَ مَا باع ما أنزَل الله هو المُشَر ِ

ولا مجال للحديث عن نسِبة الخطل للنبي صلى الله وبارك عليه وآله وعَدمَِه   .10﴾اوُحَ  َّللَيَ 

ُ  فالخطل يعُرَف بالقياس على الحل، والنبي صلى الله وبارك عليه وآله هو حل   دلي اللَّي ﴿كَيسفَ اهَس

دُواس أنََ الرَسُولَ حَق   سْ وَاَهل ً كَفرَُواس بعَسدَ َّلامَاُّلهل ما ، وم بعمل الحل وتشريعهوهو الذي يق 11﴾قَوس
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ل ُّزََلَ ﴿ ل أَُّزَلسناَهُ وَبلالسحَقي . فالذي يقُال فيه أنه لا يخطا فذلك يكون بعِرض فكل عمله حل   1﴾وَبلالسحَقي

هو فعمله على حل   موجود يجو عليه ات ِباعه ولا يحيد عنه  أما النبي صلى الله وبارك عليه وآله 

 عمال الآخرين. فلا يقُال في عصمة النبي صلى اللهالذي يرسي هذا الحل الذي عليه تقُاس أ

َّبعَ ويكون   وبارك عليه وآله إنه لا يخُطا لأن أفعاله لا تقُاسُ على حل   سَبلَ، بل هي الحل الذي يتُ

بها الحُكم على من يتَّبعِ النبي بالصواب أو الخطل في دول أو فعل. ويختل  معنى العصمة عند 

فذلك يعني أنه لايخطا بالقياس إلى ما جاء به النبي صلى الله وبارك  نه معصومإغيره، ف ذا ديل 

سْ عَنسهُ عليه وآله من تشريع. فكان الأمرُ الإلهي لِمن آمَن هو  ُْ الرَسُولُ َخَُذوُهُ وَمَا َُّهَاكُ ﴿وَمَا آتاَكُ

 الاعتراضُ أو . فلا ينبضي لمةمن  لِعِصمته ، وهو التفَوي  الإلهي له في أمر الدين َّله2َاَُّتهَُوا﴾

برأي  منه وبدعوأ عِلم  يحُاَِّم به  ئهرف  ما يصدرُ عنه أو محاولة النظر في صحته وعدم خط

أفعال النبي صلى الله وبارك عليه وآله وإخضاعها للخطل والصواب. فالنبي صلى الله وبارك عليه 

تِه لاح وآله هو الذي َُّل   واستحالته  همتمال الخطل عندفعله تشريع، وهذا أمرٌ لا يكون لضيره مِن أم 

دال تعالى   لأنه ليس له مِن الأمر شيء، إنما أمرهُ أمر الله، النبي صلى الله وبارك عليه وآله على

نَ اَللََّ رَمَ َٰ ﴿    كل
فلا تكون المُقارنة بين لذلك َّان  طاعته هي طاعة الله.  ،3﴾وَمَا رَمَيستَ َّلذس رَمَيستَ وَلََٰ

ً من رفِ  التسليمِ لهفعله وفعل غيره أو دو ولِما  له ودول غيره بقَِصدِ معرفةِ الأفضل إلا نوعا

القاصرةِ غيرِ  -، لِعدَمَ وجود نسبة بين ذاتِه المعصومة وذاتِ غيره جاء في حق ِه في َّتاب الله

هُ الله بها ولا تكون من بعدِه لحاَّم   -المعصومةِ  أو للمُقارَنة. وهذه القداسة لذاته الشريفة اختصَّ

﴾لأنه هو الذي جاء   أمير نَ الظرلمَُاإل َّللَ  النرورل لوُا الَ اللحَاإل مل انَ آمَنوُا وَعَمل جَ الذَل رل يخُس ﴿ليل
وليس  4

 . غيره
نازعته لمن أراد أن يتَّص  ومُ  ة النبي صلى الله وبارك عليه وآلهخالفوحذ ر الله من مُ 

ا قال تعالى   بالإيمان. ف ذرَل الذَل سْ عَذاَبٌ ﴿َلَسيحَس يبَهُ سْ َلتسنَةٌ أوَس اُ ل يبَهُ هل أنَ تُ ل رل نَ اخَُاللفوُنَ عَنس أمَس

﴾ٌْ ألَلي
5،  ً ﴾ ودال أيضا رل مَس عُنكََ َلي الأس ﴿َلََا انُاَزل

، ولم يلمره بالتسل ط عليهم. فلم تكن طاعةُ الناس 6

ندِه بالإمارة، أو عن حُكم  والتسليم للنبي صلى الله وبارك عليه وآله ناتجةً عن تسل ط  دنيوي  مِن عِ 

مُستمد   من موالين يسعون للسلطة والوزارة. أما ما صَدرَ عنه صلى الله وبارك عليه وآله مِن حُكم  

مونه ك ِ حَ فهم الذين يُ  ،نتيجةً لتحاَّم الناس إليه برَِغبتَهِم  -َّما ذَّرنا  – دضائي بين الناس، فكان

ً  لا ،وحو يةويلجلون إليه لإيمانهم به عن ر ا وطواع لا ينبضي  منه لأن الخوف في الإسلام خوفا

ن السلوك الخاطا، ع مِ منَع الإنساني الذي يَ افع للوازِ ن الله هو الد  مِ  . والخوفُ الله إلا مِنأن يكون 

 خ   آخرشَ ن مِ  ل  خُّ دَ هم دون تَ لوَُّ ستقيم سُ م، فيَ هُ   أخلادُ نَّ دَ ن تَ مَ م الإنسانية لِ يَ ج للقِ نتِ وهو المُ 

ولكن أصحاب الأخلاق العالية فخوفهم من الله هو خوفُ المُحِو الذي يخشى   ه عليهم.فريَ 

ولم . بالقهَرِ والعِقاب ام يخيفون الناس بتسلطهم عليهمكَّ الحُ  ولكن الإبعاد عن القرُب وعدم القبَول.

 لذلك لاه! يلت حاَّمٌ على الناسِ بِصِفةَ دينية إلا بِفرَضِ سُلطته عليهم، لا ب جماعهم على محبت

لاً للدين بل هو سلطان في دولة. ولم يكُن حكم النبي صلى الله وبارك عليه وآله يكون الحاَّم ممث ِ 

د  لأخطائهم و -أي دضاؤه  –  يإحضارهم بالقوة ليحكم فيهم َّما هبين الناس بتجسُّس  منه وترصُّ

 حجر على خصومِهوي حال الدولة. فكي  يدَّعي حاَّمٌ أنه يحكم بالإسلام وهو يقهر الناس

 ؟مِن اعتقاد  ورأي ويجُبرهم على ما هو عليه

 يلتمس َّل السُّبل لإيجاد شُبهة  يدرأ بها الحد  صلى الله وبارك عليه وآله الرحمة  َّان نبي  

ِ الضير، ولا يلُاحقه لإيقاع  الشرعي، وَّان يترك من يقُِرُّ بذِنَبه وشلنه، مالَم يتعلَّل الأمر بحل 

ر نفسه. وَّان يقول  العِقاب عليه إلا "ادرَوا الحدود إذا حَضَرَ بنفسه لطلو العقاب ليطَُه ِ
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. فكان حُكمه صلى 2"تعاَوا الحدود بينكْ َما بلغني من حدٍ َقد وجب"وَّان يقول  1"ةبالشُبه

الله وبارك عليه وآله دضائياً ناتجاً من احتكام الناس إليه، لا من تسلُّطه عليهم ليحاَّمهم. بل َّان 

هم على عدم اللجوء إليه للمحاَّمة على عكس ما يفعل الحكام الذين يسعون ب نفسهم لإحضار يحثُّ 

"من ستر مَلماً ستره  الناس لمحاَّمتهم ولو بالتجسس عليهم، ودال صلى الله وبارك عليه وآله

"من ستر عورة منمن  َكأُّما استحي  ودال صلى الله وبارك عليه وآله  3الله اوم القيامة"

وهذا هو الدين الذي لا يوجد فيه دصد التسلُّط على الناس وتصيُّد أخطائهم،  .4َي قبرها"موؤودة 

ون مبدأ الستر في الدولة أصلاً  بل يشرعون  الأمر الذي لا تعرفه دولةٌ ولا حكومة حيث لا يقُِر 

د وتتبُّع أخطاءِ الناس والقب  عليهم وإحضارهم للمحاَّمة دسراً رغم أن ، فهمالتجسُّس والترصُّ

 . وليس هذا من الدين على الإطلاق.والحجر على المُعارِ ين

حوله  منم لوالتسلط الدنيوي هو ما حصل بعده صلى الله وبارك عليه وآله، حيث احتاج الحاَّ

ولا  .دين منهبال هم على مبايعتهِ وطاعتهِ بالسي ، ولو َّانوا أعلم الناسليجُبرِوا الناس ويكُرهو

ف ة إجبار علي  أدري لماذا َّان  محاول نه َّان أمن  عليه السلام للمُبايعة؟ هل َّان هناك تخوُّ

ب الدين إن لم يبُايع؟  ين ر  على دم الحعدهماً بسلوك يرُأ فيه وهل َّان متَّ سيضُِل الناس ويخُر ِ

 لا يوجد سبوٌ غير فرَضِ السُّلطانِ عليه وعلى مَن معه! الله؟

ً يقوم الحاَّم بنفسه ب وإجبارهم ودهرهم على مراده. وذَّروا أن عمر بن  الناس ذلُ ِ وأحيانا

ر عليهم ر ي الله عنه الخطاب َّان يتجسَّس على الناس بنفسه ويتسوَّ
ذلك َّان من لوازم  لأن   5

السلطة والسيطرة والحُكم. وهناك ما يدعو للشك ِ في هذه الرواية، لأنه سلوكٌ يتعارض مع القرآن 

ة المنسوبة لعمروحديث النبي صلى الله وبارك عليه وآل دصُِد  ر ي الله عنه ه  فقد تكون القص 

ر للحُك ام للتجسُّس وإلصاق ذلك بالإسلام. ولا يقول مسلم بلن التجسُّس من  منها وجود مبر ِ

﴿وَأَ الإسلام، وإلا ََّفرَ بما أنُزل على محمد صلى الله وبارك عليه وآله  فالله سبحانه يقول 

َُوا﴾ ََ ر ي الله  عمر ن الناس على صحة هذه الرواية ويحسبونها من منادوِ مِ يصُِرُّ َّثير . 6تجََ

خُلوُا بيُوُتاً دالوا له إن الله يقول    - الذين َّانوا يشربون الخمر   إذ ينسبون إليه أن   عنه ﴿..أ تدَس

للهَا﴾ ََليلمُوا عَلَ  أهَس َُوا وَتُ سُّل تأَ سَ سْ حَتَ  تَ غَيسرَ بيُوُتلكُ
﴿وَأستوُا والله سبحانه يقول      م تفعلِ ، وأن  لَ  7

نس أبَسوَابلهَا﴾ السبيُوُإَ مل
َُوا﴿الله يقول رت   و، وأن  لم تفعل ، بل تسوَّ  8 ََ وأن   9﴾وَأ تجََ

. لون بذلك على عدل عمرل ِ ة ، يدَُ جَّ هم حينما واجهوه بهذه الحُ ََّ رَ رجع وتَ ر عم إن فقالوا . تجسس 

اً و حد  إذ َّي  يكون عادلاً ويترَّهم ودد رأأ بعينيه ما يوجِ  ذلك  ولا يدرون أنهم أساءوا إليه بِ 

 صبح الرابع ؟إليها ليُ  ه لهم يكَُف ِر له أخطاءه الثلاثة ، أم أنه يضُافُ رَُّ ن حدود الله؟ فهل تَ مِ 

 

 -اج صر بن حج  أنه أمر بالنفي على نَ -ن منادبه ه ومِ دلِ ن عَ ويحسبونها مِ  -َّما ينسبون إليه 

ل أمر نفيه له وعلَّ  -وهذه جريمته  -قه جميلاً لَ وذلك لأن الله سبحانه خَ  -رة ينة المنو  د شباب المدأحَ 

عاً لنفيه لأن البلاد التي قنِ ه على نساء المدينة أن تفتتن به !! ولا يمكن أن يكون ذلك سبباً مُ خوفِ بِ 

ينُفى   به جريمةً نفى لها لن تكون خالية من النساء !! ولا يمُكن أن يكون الجمال الذي خلقه اللهيُ 

شي ببطء فضربه لاً يمن منادبه أنه رأأ رجُ ه!! وذَّروا مِ ن بلدِ ه وأبيه وإخوته ومِ بسببها من أم ِ 

، ولا أرأ أن هذه تصو في عدله وميزان 10"أ تمت علينا داننا أماتك الله"بالدرة ودال له   

ن حل المرء َّما دال تعالى   ن مِ حسناته إطلاداً ، فقد يكون الرجل مريضاً! وإن لم يكن مريضاً ف 
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فرُ﴿ قد أساءوا َّثيراً إلى عمر ، أليس هناك حل لمن شاء أن يمشي بطيئا؟ً ل 1﴾..وَمَن اَاَ َلسيكَس

ن منادبه ، ودالوا في بع  الروايات إنه حينما بما نسبوه إليه بذَّاء ودالوا إنها مِ  ر ي الله عنه

والذي بعثك بالحق "فقال عمر    "استره"له   صلى الله وبارك عليه وآالنبي  م دال لهأسلَ 

لوا على شجاعته ولا يعلمون أنهم بذلك نسبوا إليه عصيان النبي دل ِ ليُ  2"لأعلننه كما أعلنت الشرك

سْ َلتسنَةٌ أوَس ﴿ن إسلامه !! فالله يقول   في أول لحظة مِ  يبَهُ هل أنَ تُ ل رل انَ اخَُاللفوُنَ عَنس أمَس ذرَل الذَل َلَسيحَس

ٌْ اُ  سْ عَذاَبٌ ألَلي يبَهُ "َُّّك َّن تتبعَت عوراإ الناس ويقول النبي صلى الله وبارك عليه وآله  .3﴾ ل

"من ستر أخاه المَلْ ستره الله َي الدُّيا ويحثُّ على العكس مِن ذلك إذ يقول  ،4أََدتهْ"

نسَو إلى الإسلام فالإسلام ليس دولة  لذا فما تحتاجه الدولة لقيامها وبقائها يجو ألا يُ  .5واَخرة"

وَمَا عَلَ  الرَسُولل َّلأَ السبلََاغُ﴾﴿ دال تعالى   بلي حال. فلساس الإسلام هو َّما 
، وهذا يعني عدم 6

التمِاسِ دعم  للدعوة مِن خارِجها، لأنها حل والحل يقوم بنفسِه لِكمالِه  والذي يحتاج إلى غيره 

الرسول صلى إن فلا يقولن أحد بعد هذا  نفسها ناد . فلا يطُلوَ للإسلام دعمٌ من خارج الدعوة 

لأن ذلك مخال  للن  القرآني الذي  حتاج إلى بع  الرجال لدعم الدعوة الله وبارك عليه وآله ا

دال  بالنبي صلى الله وبارك عليه وآلهيظن أحد ذلك الظن  تكفل الله فيه بلمر الدعوة َّلها، ولكي لا

لامَانل قلُ أَ تمَُنروا عَلَ ﴿ تعالى    سْ لللْس سْ أنَس هَدَاكُ كُ لَامَكُْ بَلل اَللَُّ اَمُنر عَلَيس دتل  وتولى سبحانه، 7﴾يَ َّلسس

سْ ﴿ دال تعالى   المُشرَّين ولَم ينسبه لأحد غيره،  نَ اَللََّ قَتلََهُ كل
سْ وَلََٰ سْ تقَستلُوُهُ ، فلا يبقى بعد ذلك 8﴾َلََ

ندل اَللَّل وَ ﴿..ما يستدعي حاجة لأحد ليعُِز به الإسلام  نس عل رُ َّلأَ مل إلى  الدعوة ولا تحتاج، 9﴾مَا النَ س

أ بهاسلطان ليقيمها، بل دد يح  .  لأنها حل والحل منصور لا محالة تاجها السلطان لنفسه يتقو 

فالذي يرأ ديام الدولة ليقوم بها الإسلام فقد عكس الأمر وخال  النبي صلى الله وبارك عليه 

نس وتبليضه بمظهره الرحيم ودلبه الحليم وآله في نشر الدين  واس مل ﴿وَلَوس كُنتَ َظَياً غَلليظَ السقلَسبل أَُّفضَر

للكَ﴾ ينَ﴾لأنه رحمة الله للعالمين  10حَوس مَةً ليللسعاَلَمل سَلسناَكَ َّلأَ رَحس ﴿وَمَا أرَس
َّما أن ذلك يبلغٌ حد  الشك   .11

ها، بمُجرد البلاغ من النبي صلى الله وبارك عليه في ددُرة الله على القيام بِنشَر الدعوة ونصُرتَ 

 وآله، لرؤيتهم عدم إمكانية ديام الدعوة بالبلاغ فقط، وحاجتها للدعم المادي!!

ولا يمُكن مطالبته  إذ لا عصمة لحاَّم،  الدولة دد يخُال  شرائع الإسلام والحاَّم في 

لام. فلا يقُال إن ما يصدر منه سُن ة وعليه لا يكون الحاَّم رأس الإس بالعصمة مِن دبِلَ الرعية،

َّبع! وبالتالي فالدولة ليس  هي الإسلام، والإسلام لا تحصره دولةٌ ولا حدودٌ جُضرافي ة، ولا يمَُث لِه  تتُ

اءَ مُبايعةِ الناسِ له! ففي الإسلام َّل   فرد  اختار الإسلام ديناً فهو مُقيَّدٌ محكومٌ بما  رأس الدولة، جَر 

، بل هو الذي ديَّد نَفسَه بها، لا يتسلَّط أحدٌ عليه بها. وهي التي هي حكم الله الشرائع أنزَل الله من

الحاَّمة على الجميع، والرديو على الالتزام بها هو الله وحده، وحلُّ العقاب عليها راجِعٌ إليه 

ً  –ولا ددُسي ة لأحد  فودها  -عادوََ وإن شاءَ عَفا إن شاءَ  – سبحانه في الآخرة  - َّان أو أميراً ملكا

يات الناس وحقودهم، ولا فرَق بين  تنتق  منولا يحَِلُّ لأحد  سَنُّ دوانين أو تشريعات  تخُالفها  حر ِ

رئيس ومَرؤوس، بل لا يوجد رئيس ومرؤوس في الدين )أي الإسلام(، إنما هناك مَرجعية يعَلمُه 

ده على الآخرين بالعلم وحُسن المع ِ الناس بالضرورة لِتفَوُّ املة وحيازة َّل القِيَم الاجتماعية وسُمو 

مونه في أمورهم ليقضي بينهم بما أنزل الله مِن  الأخلاق. فيولونه محب تهم وثقتهم وطاعتهم، فيحُك ِ

، ولكن بصورة  لا إَّراه فيها ولا سيطرة. ولا المرجعية للمجتمعهو يصبح ، ف، أي بحكم اللهشَرعِه
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دال  –تمييز الله له، ولا يكُرههم على أمْر  ولا يرُعِبهم  من مرغعلى اليسعى هو للتميُّز عليهم 

لي صلى الله وبارك عليه وآله  "من ُّظر َّل  أخيه ُّظرةً ودال  1لمَلْ أن اروع مَلماً" "أ احل

 . فيكون هذا ديدنه وله في رسول الله أسوة حسنة.2تخُيفه أخاَه الله اوم القيامة"
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 ! دانية أ حكْ سياسيمرجعية 

 

 

من الدين  صلى الله وبارك عليه وآلهليس  الإمارة والحكم السياسي هو ما شرعه رسول الله 

بالدين إلى غير مقاصده، انحرف بعضهم  ولكن  ، ولا المرسلون مَن دبلهولا أشار إليه في سيرته

النبي صلى الله  ما أشار بهمن رغم على الالدولة الدنيوية والحكم السياسي، إنشاء ه إلى هَ ووجَّ 

"ترََكتُ َيكْ ما َّن أخَذتُْ به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل وبارك عليه وآله في حديثه 

التي  - فما أنْزَلَ اللهُ من التشريعاتِ  .فما َّان الأمر يحتاج إلى تضيير  في أمر سير الحياة 1بيتي"

رَ وََّلُّاَ لَهُ لحََاَلظُونَ﴾ ﴿َّلُّاَموجودٌ ومحفوظ  - هي حكم الله كس نُ َُّزَلسناَ الذيل ُّحَس
ممن  –، والالتزِامُ به 2

باق  دون إَّراه. فالناس دد دخلوا في الإسلام برغبتهم وعن طواعية، فَوَلاؤهم لله ولِما  –أراد 

ينَ﴾أنْزَل مِن التشريعات،  ﴿وَمَن كَفَرَ َاَلنَ الله غَنلي  عَنل السعاَلَمل
زُُّكَ  دال تعالى     هولا يكُرَ  3 ﴿وَأَ احَس

﴾ عُونَ َلي السكُفسرل ََارل انَ اُ الذَل
. فالذين آمنوا بالله ورسوله وأحبُّوا الله ورسوله لا يتضيَّر مسارُهم في 4 

الحياة من الالتزام بما أنزَل الله لأنَّ تلك إرادتهم ورَغبتَهم، وإذا رابهَم أمرٌ بحثوا عن المرجعية 

عند العِترة الطاهرة حيث  -اب  فيجدونه َّما دال النبي صلى الله وبارك عليه وآله لِفكَ ِ الارتي

وعترتي أهل بيتي وَُّّهما لن  حبل ممدود من الَماَ َّل  الأرض "كتاب اللهَّتاب الله ومَعرِفته 

 . 5افترقا حت  اردا عل  الحوض"

 المسلمين الذين يعتقدون أن   فلا يكون المرجعية حاَّماً ولا أميراً ولا سُلطاناً، َّما يظُن بع 

من أجْل الحُكم َّان يجِو أن تكون لسيدنا علي بن أبي طالو عليه  بعد النبي ما جرأ مِن بيعة  

"من السلام لِقرُبِه من النبي، ولِعلمه، ولِما أشار به عليه النبي صلى الله وبارك عليه وآله في دوله 

إذ ما   أشار به النبي لعلي عليه السلام م هو ما. فليس  الإمارة والحُك6كنت موأه َعلي موأه"

 -ب َّراه  أو بضيره  -أصلاً لأجل الدين وسيطرة لِحُكم  وسلطة   َّان ينبضي أن تكون هناك منهم بيعةٌ 

دد نفاهُ الله عن  أمر فذلك ،وما َّان علي عليه السلام يتطلَّع إليها لِعدَمَ ورودها في منهج الإسلام

رٍ﴾عليه وآله  النبي صلى الله وبارك ْ بلمَُ يسطل تَ عَلَيسهل سَ ﴿لَ
، فتنتفَي بالضرورة عمن جَعلَ النبي 7

موالاته موالاته، ومَن َّان منه بمنزلة هارون من موسى. فالحديث لا يعني أن يقوم وصيُّه ب نشاء 

لْ اكن  "اللهْ َُّّك تعلْ أُّهدولة  تكُرِه الناس على الدين. ودد وَرَدَ عن علي عليه السلام أنه دال 

ن  ٍَ من َضول الحُطام، ولكن للنردَ المَعاللْ مل الذي كان منا مناََةً َي سلطان وأ التلماس اي

، ولم يسَُم ِ عليه السلام مَن يخلفُهُ، تلَّيداً لمعنى أن الولاية ليس المقصود بها السلطة 8دانلك"

ً للحياة بل هي المرجعية التي يحتاجها أولئك الذين ارتض السياسية والإمارة. وا الإسلام منهجا

،  فلخطلَ من ظنَّ أن   وامتلأتَ دلوبهم بمحبة رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله. ما َّان من بيعة 

ه لا مكان في الإسلام لبيعة  يكُرَه لأن    تكون لعلي عليه السلامأَُّرِه عليها الناس، َّان يجو أن 

 الناسُ عليها للتسلط بها على ردابهم. 

 9"ُّحن الأمُراَ وأُّتْ الوزراَ"تفكير في السُلطة والإمارة َّان مُسيطراً على القوم ولكن ال

فالحُكم عندهم أولاً َّان هو الأهم، فاستبَقَوا إليه رغبةً في السلطة والتحكُّم في عباد الله!! ولا يدَّعي 

نُ َُّزَلسناَ ﴿أحد أن ذلك دصُِد به حفظ الدين، فالله سبحانه دد تكفَّل بحفظه ودعمه ورعايته  َّلُّاَ ُّحَس

رَ وََّلُّاَ لَهُ لحََاَلظُونَ﴾ كس الذيل
يلٍ﴾ لم يجعل لذلك وَّيلاً عنه من خلقهو 10 ْ بلوَكل ﴿وَمَا أَُّتَ عَلَيسهل

. فما 11
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  فكان  الفلتة َّما "1ا أمير ومنكْ أميرمني هو تسابلٌ للسلطة وتقاسمها .. "إذن َّان من القوم 

اها عمر بن الخطاب  ىً لم يوُارأ 2نهر ي الله عسم  ، بينما لم يزََل أعظَمُ وأحوُّ خلل الله مُسَج 

ولكنهم انشضلوا عنه صلى الله  بعد! وليس على وجه الأرض أفضل منه، مهما َّان شلنه و دوره!

 ولَم يصَُل ِيا عليه، 3ولم يشهد أبوبكر وعمر دفن النبي صلى الله وبارك عليه وآله .وبارك عليه وآله

َْ حَتَ  "إذ وَرَد عنها  الله عنها ر يوَّذلك عائشة  سَنل رَسُولل اَللَّل صَلَ  اَللَُّ عَلَيسهل وَسَلَ ناَ بلدَ مَا عَللمس

لَ  بلعاَ رَس فل الليَسلل لَيسلَةَ الأس نس جَوس ي مل ََاحل مَ إَ الس عسناَ صَوس فليس هناك شيءٌ اغُتصُِوَ من علي عليه  .4"سَمل

به ورسولهُ دون غيره. فكلامُ النبي حلٌّ لأنه اللهُ ختصَّه حلٌ ا هالسلام، ومُحال أن يضُتصَو من

، لِقول الله تعالى سْ    صلى الله وبارك عليه وآله حل  ً كَفَرُواس بعَسدَ َّلامَاُّلهل ما ُ قوَس دلي اللَّي ﴿كَيسفَ اهَس

﴾ دُواس أنََ الرَسُولَ حَق  وَاَهل
ِ إلا الحل   5 قُ عَنل الس ولا يخرج من الحل  . فمَن َّان 6هَوَى﴾﴿وَمَا اَنطل

 يالنبي مولاه فعليٌ مولاه إلى ديام الساعة، فولاية الرسول صلى الله وبارك عليه وآله لا تنته

برحيله، وَّذلك ولاية علي عليه السلام لا تنتهي برحيله، فلا يمكن حصرها على حياته أو على 

حُكم والإمارة، فذلك شلنٌ سلطة دنيوية. ولا تعني ولاية علي عليه السلام السُلطة السياسية وال

دنيوي ينتهي بموت صاحبه، وليس من الدين في شيء، ولا يوجد حاَّم ولا مُتسَل ِط في الإسلام 

للمةمنين لمجرد أنه  ينبضي أن يقُال لمن يقهر الناس ويتسلط عليهم بلنه صار أميراً  لاعلى الناس. ف

 ً ً  اذلك لا يزيده إيماناً فوق الذين آمنو لأن    أصبح حاَّما . فهو فقط وإن ظَنَّ أنه أَّمل الناس إيمانا

أمير بلد أو دولة محددة، وليس على المةمنين في الوجود، والذي يظن أنه أَّمل الناس ايماناً فقد 

رُونَ﴾أمن مكر الله  مُ السخَاسل ل َّلأَ السقَوس رَ اللَّي ﴿َلَاَ اأَسمَنُ مَكس
 7. 

أي شرائع أنزلها الله  -انه. فما الإسلام إلا دين والإيمان محله القلو ولا يعَلمَه إلا الله سبح

ة الدين صالح ودم   بي ، فيه بين غني وفقير وأسوَد وألا فرَقَ  -ليتحاَّم إليها من يرتضيها 

الأخلاق التي يزي ِنها الحبيو المصطفى صلى الله وبارك عليه وآله. والعقل يحَُت مِ أن يكون دين الله 

. ولا يحِلُّ لأحد  أن دهمالذي يكُرَه عليه الناس مكروه عنهاً. فالأمر مُرتضىً بل محبوباً لا مَكرو

"حَببَوا الناس َّل  الله يضع دين الله في هذه الصفة. والرسول صلى الله وبارك عليه وآله يقول 

احُبلبكْ الله"
ً يجُبرَ الناسُ عليه .. . 8 ََروا وبشَروافلا تجَعلوا الدين مكروها ََروا وأ تعَُ وأ  "اَ

ر له ولا يوجد له سَندٌَ من  .9تنَُفرَوا" فلخْذُ بيعة  من الناس ب َّراه  بقَصدِ المُحافظةِ على الدين لا مُبرَ ِ

. والإَّراهُ أمرٌ مُنَف ِرٌ في المُكرِه صلى الله وبارك عليه وآله َّتاب الله ولا مِن صاحو الرسالة

 ،ض عليهمفرَ للذين يُ  رٌ ف ِ نَ ومُ  ،للدين ةٌ فَ ى الدين مخالَ لإَّراه الناس عل الإمارةِ  وُ لَ فطَ  ،والمُكرَه عليه

لوجود السيطرة التي نفاها الله عمن يدعو إلى الإسلام، ولا يليل ذلك بدين الله ونبي الرحمة صلى 

﴾ دال تعالى   الله وبارك عليه وآله. فلينما وُجِدَ الإَّراه فقد فقُِدَ الدين َّما  انل رَاهَ َلي الديل ﴿أَ َّلكس
فلا  .10

بالشُرطة وهو يكُره الناس على الدين  صلى الله وبارك عليه وآلهالنبي  ةِ نَّ أنه على سُ  دٌ عي أحَ يدَّ 

ً بذلك حريتهم زِ نتَ ويجبرهم على طاعته بالسيطرة والحكم الذي يفر ه عليهم مُ والهسس  عا

 رهم عليها.جبِ يُ  عة  بمبايَ 
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 !َّطاعة أولي الأمر 

 

 

و الله سبحانه رُ  ً أو وََُّلاء عنه ليعادبوا الناس الذين لا يلتزمون بالتعامل لم ينُصَ ِ سُلهَ حُك اما

تدََى أو الذين يرفضونها  ،بالشرائع المُنزَلة سْ ََمَنل اهس ن رَبيلكُ ُْ السحَقر مل ﴿قلُس ااَ أاَرهَا الناَسُ قدَس جَاَكُ

لر عَ  هل وَمَن ضَلَ َاَلُّمََا اضَل لَ نَفس ي لل تدَل يلٍ﴾َاَلُّمََا اهَس لَيسهَا وَمَا أَُّاَس عَلَيسكُْ بلوَكل
لأنهم ليسوا أصحاب   1

د ويبي نِ صِفَتهم التي سلطان وما عليهم إلا البلاغ  والتزام الناس بالشرائع وتنفيذها إنما يحُد ِ 

ف ما مةمنون ملتزمون بالشرائع وإما َّفارٌ لا يةمنون بها أصلاً، وهةلاء   وصفهم بها الله، لا أَّثر

ن إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، لا إَّراه عليهم ولا سيطرة. والمةمنون المُلتزَِمون يجو يدُعَو

هم يعطيهم حلَّ التسلُّط لأن   الالتزامألا يروا في أنفسُِهم سيادةً على الآخرين بذلك ويظنوا أن ذلك 

﴿َلَاَ اأَسمَنُ مِن مكر الله ذلك يجعلهم من الهالكين الآمنين  فالعِبرة بالخواتيم، َّما أن الفردة الناجية،

رُونَ﴾ مُ السخَاسل ل َّلأَ السقَوس رَ اللَّي مَكس
الناددِ بصَير والميزان دديل، فالويل لمن لا يتذََّّر ويتدَبََّر  ف ن   .2

اةٌَ﴾ هُ هَاول انهُُ * َأَمُر ﴿وَأمََا مَنس خَفتَس مَوَازل
أن يبُعده من . فالإيمان يكُسِو المرء الخوف من الله 3

هُما اللذان يسودان العبد إلى الله، فلا يضفلَ عن فالخوف والرجاء  ليدخله فيها. والرجاء فيهمته، رح

مُحاسبة نفسه، فكي  يتصدأ لمحاسبة الآخرين وتصنيفهم وعقابهم وهو يجهل مصيره في 

تيل ورب ق"الآخرة، ولو َّان مجاهداً في سبيل الله؟ فقد دال رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله 

 ؟! 4بين ال فين الله أعلْ بنيته"

موَّول  - التي هي حكم الله - وأمْر الناس الذين يرفضون التعامل بما أنزَل الله من الشرائع

للحساب في الآخرة، َُّفاراً َّانوا أو مُشرَّين، فلا يتسلَّط أحد على حرياتهم  دلم العَ كَ الحَ  إلى الله

ل لهم الحساب والعقاب في هذه الدنيا بالوَّالة  ،دهريةفيلَبس صفةً إلهية  ،بدعوأ العلم بالدين ويعُجَ ِ

دال عن الله سبحانه فيسومهم سوء العذاب! وهو أمر لم يعُطِه الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم 

ْ بل  تعالى    سْ حَفليظاً وَمَا أَُّتَ عَلَيسهل رَكُواس وَمَا جَعلَسناَكَ عَلَيسهل ُ مَا أاَس يلٍ﴾﴿وَلَوس اَاَ اللَّي والتعامل . 5وَكل

ياً برسول الله صلى الله وبارك عليه وآله. ولننظر َّي  َّان تعامله مع  معهم يجو أن يكون تلس ِ

 ،في التعامل الرحيم الودود الكفار والمشرَّين من العرب وغيرهم، مما دعاهم لقبول الدعوة. ف ن  

ه. الإنسان من حيثُ إنسانيتُ  لصاحِوِ ذلك التعامل. فهكذا يجو التعامل مع ميلٌ جذبٌ للقلوب و

ركِ أمورٌ عار ة دد تتضيَّر إذا وُجِدَ الطبيو المُداوِ صاحو الأخلاق  فات، َّالكُفرِ والش ِ فالص ِ

مَه الله تعالى،  ناَ بَنلي آدَمَ...﴾ دال تعالى   العالية. فالإنسانية هي الأصل الذي َّرَّ  ،6﴿وَلَقدَس كَرَمس

َّما دال الإمام علي عليه السلام  فلا مجال  َي الخلق" "أخوك َي الدان أو صنوكفالآخر 

 للكراهية والبضضاء. 

﴾أما دوله تعالى  سْ نكُ رل مل للي الأمَس يعوُاس الرَسُولَ وَأوُس َ وَأطَل يعوُاس اللَّي انَ آمَنوُاس أطَل ﴿ااَ أاَرهَا الذَل
، فالأمر 7

ه للذين آمنوا بطاعة الله والرسول وأولي الأمر،  ولا يوجد أمر إلهي للرسول وأولي الإلهي موج 

وا فهَمَ المقصود في الأمر َّما فعَلوا في لولكن الناس أخط الأمر لمعادبة من لا يمتثل لأمرهم.

نس الناَرل "تفسير الحديث  جَالُ قلياَمًا َلَسيَتبَوََأس مَقسعدََهُ مل ، فمَنعوا القيام لأهل 8"مَنس سَرَهُ أنَس اَتمََثلََ لَهُ الريل

 لا يحُِو ذلكأضل، بينما الحديث لا يخُاطِو الذين يقومون لِصاحِو الفَضل، بل مطلوبٌ منه هو الف

فطاعة الله سبحانه هي ات ِباع ما أنَزلَه على رُسُلِه صلوات الله عليهم. من يرَفُ  ذلك مِن  .منهم
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﴿أَ  فعِلُ شيء  أو ترََُّه إذ لا يجِو على الله -الناس فلمرُه إلى الله في الآخرة لِيعادبه أو ليعفو عنه 

ألَوُنَ﴾ سَ سْ اُ ألَُ عَمَا اَفسعَلُ وَهُ سَ اُ
 وليس لأحد حل التدخل في حريته. - 1

وطاعة الرسول صلى الله وبارك عليه وآله هي الأدب معه والالتزام بما يلمُر به من تِبيان  لِما 

رَ للتبَُييل أنزَله الله سبحانه  كس ﴾﴿وَأَُّزَلسناَ َّللَيسكَ الذيل سْ لَ َّللَيسهل . ومَمن يَمرفُ  الالتمزام بمما جماء 2نَ لللناَسل مَا ُّزُيل

بممه الرسممول صمملى الله وبممارك عليممه وآلممه، فمملمرُه َّممذلك إلممى الله فممي الآخممرة، ولمميس علممى الرسممول 

َبلََا  محاسبته ومعادبتمه َكَ َّلأَ الس سْ حَفليظَاً َّلنس عَلَيس سََلسناَكَ عَلََيسهل رَضَُوا ََمََا أرَس اس  3غُ﴾﴿َََالنس أعَس ﴿َََالن توََلََوس

َاَلُّمََا عَلَيسكَ السبلَاغَُ السمُبلينُ﴾
َبلَاغَُ السمُبلَينُ﴾ 4 لَمُواس أَُّمََا عَلَ  رَسَُوللناَ الس سْ َاَعس تُ ﴿َاَلن توََليَس

. ولمم يعُمطِ الله 5

﴿َََالنس سبحانه رسموله صملى الله وبمارك عليمه وآلمه الحمل فمي معادبمة مَمن يعصميه ويمرف  طاعتمه 

مَا تعَسمَلوُنَ﴾عَ َ  ٌَ ميل ي كَ ََقلُس َّلُّيلي بَرل وس
صملى الله وبمارك عليمه ، فحدُّ العقماب فمي عصميان الرسمول 6

هو أن يتبرأ الرسول صلى الله وبارك عليه وآله من عمل الذي يعصيه ولا يوجو عليه إنزال  وآله

يعَُوا بماع رسموله وطاعتمه عقوبة دنيوية َّما بيَّن  الآية الشريفة. ولكن الله شَرَطَ الهِدايةَ بات ِ  ﴿قَُلس أطَل

يعَُوهُ  سْ وََّلن تطُل َتُ لس َلَ وَعَلََيسكُْ مََا حُميل يعوُا الرَسُولَ َاَلن توََلوَا َاَلُّمََا عَلَيسَهل مََا حُميل تََدُوا وَمََا اَللََّ وَأطَل تهَس

مُبلَينُ﴾ َبلََاغُ الس عَلَ  الرَسُولل َّلأَ الس
 ممع الأنبيماء ةوالمعِيَّم  الجزيملوجَعَملَ جمزاءَ تلمك الطاعمة الثموابَ  7

اقلينَ  ََديل ََنَ النبَلييلَينَ وَال يل ْ ميل ُ عَلََيسهل َْ اللَّي انَ أَُّسعَََ لَََـئلكَ مََعَ الَََذل َ وَالرَسَُولَ َأَوُس ََعل اللَّي ََهَدَاَ  ﴿وَمََن اطُل وَالشر

َُنَ أوُلـَئلكَ رََليقاً﴾ ينَ وَحَ له مُتسَمل ِطاً يعُادِمو مَمن وما َّان النبي صلى الله وبارك عليه وآ .8وَالَ اللحل

يعَصمي أواممره، ولا توجممد حالمة فمي سمميرته صملى الله وبمارك عليممه وآلمه عادَمو فيهمما أحمداً رَفَممَ  

 الانصياع لأمرِه. 

بهم بِاسمِ يعادس والنا فلا يحلُّ لحاَّم  أو أمير  أن يلُبسَِ حُكمَه أو إمارتهَ ثوبَ الدين ليحاسو

 علم أن  ليه أن يَ علدين ايلُبسَِ حُكمَه أو إمارتهَ ثوبَ  ف ن مَن لأمر.ه من أولي ان  إالدين ويقال عنه 

 ،غيظه يكظمجو عليه الاتصاف بما ينبضي على الداعية، فيشُترََط فيه صالحُ الأخلاق، فذلك يو

ألا عليه و .ء إليهأسا ويحُسِن إلى مَن ،ويعُطي مَن حَرَمَه ،ويَصِلُ مَن دطََعَه ،ويعفو عمن ظَلمََه

لتبليغَ فقط االدينِ  امةِ أ حدودَ ما أنزَلَ اللهُ على رسولِه من الشرائع، ولا تتعدَّأ دعوتهُ لإديتعدَّ 

 ي معادبةِ فلحلُّ دون إَّراه  لأحد  منهم على ذلك. وليس له ا -وليس للمسلمين  -للمشرَّين والكفار 

ي سلوَِّهم فالناسَ  تتبع، ولا ياللذين آمنوأحد  إذا عصاه، ولا يزيدُ على التذَّيرِ بالتبشيرِ والإنذارِ 

لا يظُن أن ارتهِ. و إملضرََضِ بقاءِ سلطتِه، ولا يجعل لنفسِه ددسيةً تستوجِوُ طاعةَ الناسِ له بحُكمِ 

 ارص هأن   وامع، حُكمَه أو إمارته تزيده علماً وتجعله المسئول عن المُحافظة على الدين في المجت

برِهم على ناس ويجُه البدينا،ً فيصُدِر مِن التشريعات ما يكُرِه أعلم الناس بالدين وأَّثرهم إيماناً وت

الناس  لى إجباربُ عويشُعِرهم بلفضليته الدينية عليهم، فهو لا يعلم عادبة أمره، ولا يثُا ،مُرادِه

بحانه  سفليس في رفِ  الطاعةِ فيما يجوُ لله .في شيء لأنَّ ذلك ليس مِن الدين  على الدين

ر ولي الأملأ ، فكي  يكونمن الرسول صلى الله وبارك عليه وآله معادبةٌ دنيوية ولرسوله الأعظَم

  تهم؟حلٌّ في التسلُّط بوَِجه  ديني، وإجبار الناس على مُرادهم ومُعادبتهم في مخالف

ه الله بِوَجه ديني التسلط على الخللحل إن الأمر الإلهي لا يعطي أولي الأمر  ، فلَم يوج ِ

ه إلى عباده سبحانه أمراً إلي هم، ف ن وعيطيلالذين آمنوا هم ليعادبوا من يخالفهم، بل أمرُه تعالى موجَّ

وليس لأولي الأمر حلٌ  -إن شاء عادو، وإن شاء عفا  -لم يفعلوا فحسابهم على الله في الآخرة 

بة أَّثر مما للرسول صلى الله وبارك عليه وآله  الذي لم يعُادوِ من عصاه، ولم يلمره الله بمعاد

دال فالله سبحانه وتعالى بيَّن لرسوله صلى الله وبارك عليه وآله حدود الرسالة .. من يعصيه. 
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ََابُ﴾ تعالى    ﴿َاَلُّمََا عَلَيسكَ السبلَاغَُ وَعَلَيسناَ السحل
ليكون المُحاسِو والمُعادوِ للمخالفين والرافضين ، 1

﴿وََّلنَ رَبكََ لذَوُ مَغسفلرَةٍ ليللناَسل عَلَ  عنهم وإن شاءَ عفا  في الآخرةللدين هو الله سبحانه وتعالى 

﴾ سْ هل ظُلسمل
2. 

لناس احل التسلط على  ، مِن وَجه  ديني،تعطيهم فطاعة أولي الأمر المنصو  عليها لا

 ناسال ب ِ رَ للا إليس  على العصيان وعقابهم، الأمر الذي لم يعطه الله لرسوله الكريم. فعقاب الناس

ند الله ذلك عفولي الأمر من ناحية دينية أ. ف ن َّان هناك عقاب على مخالفة لهافي أمور الدين َّ

حد ية لأفلا سلطة دين ،وَّذلك من عصى الله ورسوله فعقابه عند الله في الآخرة ،في الآخرة

 .في عصيانهم له ليعادو بها الناس

في محاسبة الناس وعقابهم  فلا يوجد أمرٌ للنبي ب نشاءِ دولة  أو حكومة  للقيام بالوَّالة عن الله

الدولة أو الحكومة لا تكُ ُّ عن ملاحقةِ الناس وتتبُّعِ أخطائهم والتجسُّسِ عليهم  بسبو الدين، لأن  

ي اتهم التي أعطاها لهم الحل سبحانه  ن وَمَن اَاَ وسَلْوِ حُر ِ مل سْ ََمَن اَاَ َلَسينُس ن رَبيلكُ ﴿وَقلُل السحَقر مل

﴾ فرُس َلَسيكَس
﴾بحانه ودال س 3 انل رَاهَ َلي الديل ﴿أَ َّلكس

ولا يوجد أمرٌ مِن النبي صلى الله وبارك عليه وآله  4

لِخَلَ   ب نشاءِ دولة  لرعاية الدين مِن بعده. بل بيَّن عدم علادة الدولة بالدين في دوله صلى الله 

اللهُ به  فالسلطان هو الأمر الذي يجمع .5"َّن الكتاب والَلطان سيفترقان"وبارك عليه وآله 

دون  ،له الله لهم مع الكتابوينُز ِ  بتلييد  إلهي،لِرُسُل الله . وهو يكون من عباده لطاعة أحد   الخللَ 

ن رَسُولٍ َّلأَ لليطَُاعَ بلالذسنل َّما َّان للنبي صلى الله وبارك عليه وآله  ،همسعي  مِن سَلسناَ مل ﴿وَمَا أرَس

ل﴾ اللَّي
دد لكن و هم.تِ رغبَ هم بِ وطاعتِ  الناسِ  نقيادِ ، لاى العبادعل وليس في هذا السلطان سيطرةٌ  ،6

لعدم وجود التلييد الإلهي ، من العبادبسَِعي   ،وإجبار   ط  لُّ سَ تَ  عن طريلِ  -الإمارة- يفُرَض السلطانُ 

لس بلهل سُلس ...﴿ وهذا مُفارِقٌ للكتاب ،لرُسُل اللهالذي يكون  سْ انَُزيل ل مَا لَ كُواس بلالِلّي رل طَاُّاً وَأنَ تقَوُلوُاس وَأنَ تشُس

ل مَا أَ تعَسلَمُونَ﴾ عَلَ  اللَّي
ما راً لِ هم مُضايِ ندِ ن عِ لطاناً مِ خذوا سُ دد يتَّ  ن هذه الآية أن الناسَ مِ  ووا حٌ  ،7

يصُدرون تشريعات  ويجُبرون عمِه بالشرطة والعسََس، وفيضُطروا لِدَ ، لطانن السُّ مِ  ل اللهُ أنزَ 

"أحَلروا لهْ الحرام وحرموا عليهْ الحلال َاتبعوهْ َذلك  اس لهمالناس عليها، وتلك عبادة الن

ً لَم يلذنَ به الله، ، 8عبادتهْ َّااهْ" سَكاً﴾...﴿ دال تعالى   فاختلََقوا سُلطانا لقُوُنَ َّل وَتخَس
وهذا ما  .9

شاء ولو َّان إن. باسم الدين والإمارة ، وهو إنشاء الدولةحدث بعد النبي صلى الله وبارك عليه وآله

ي نِ لهم عَ دون أن يُ  صلى الله وبارك عليه وآله الناسَ  الرسولُ  كَ رَ ما تَ  رورة في حفظ الدين لَ  دولة  

اصٌ عَلَيسكُْ﴾رئيساً لذلك، وليس هناك من هو أحر  منه على المةمنين  ﴿حَرل
، وحِفظ الدين دد 10

رَ وَ تكفَّل به الله سبحانه وتعالى  كس نُ َُّزَلسناَ الذيل َّلُّاَ لَهُ لَحَاَلظُونَ﴾﴿َّلُّاَ ُّحَس
11. 
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 دولة من أجل الدان أم دان من أجل الدولة ؟

 

 

جود وعدم لأن   ءيسياسي، وليس هذا من الدين في ش الدولة لابد لها من تنظيم أو حزب

الضلبة  َّان  له ة إذاحياة. فالتنظيم أو الحزب في الدولالالتنظيم السياسي لا يعني انعدام النظام في 

ً ان مُ وإن َّ -، فمَن لمَ يكن عضواً فيه فهو في نظرهم القوة فهو الحاَّم على المجتمعأو   -سلِما

من أبناء  ولو َّان حتى مواطن من الدرجة الثانية وينُظَر إليه بعين الريبة مِن دِبلَ الدولة أو الحاَّم

 الرسول صلى الله وبارك عليه وآله! 

عيَّن في أواخر حين ليس ديناً الهرمي التنظيم  ه أن  النبي صلى الله وبارك عليه وآللقد أو ح 

وهو ابن العشرين سنة وتح  إمرته  ،للجيش وأميراً  أيامه الشريفة أسُامة ابن مولاه زيد دائداً 

 –الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد  أبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد

على أساس  تنظيمي ولا يقول  بة أرَعُ مكاُّةً من َلان"َلاُّاً َي ال حا "َّني حتى لا يقول دائل 

 فهو أولى بالإمارة، فالتقوأ محلُّها القلو ولا يطَّلِعُ عليها غير الله "َلان أتق  من َلان"دائل 

ُْ بلمَنل اتقََ ﴾..﴿ لَ هُوَ أعَس
ً ها جازِ بِ   َ صِ يَ أن  حد  يحِلُّ لأفلا  ،1 الناس. ولا ينبضي أن تكون ن مِ  داً أحَ  ما

ً للإمارة والتسلُّطِ على خلل الله. َّما أن   ه لا يكون التسلط أو الإمارة على العباد دلالة على سببا

تقوأ المتسلط أو الحاَّم أو غزارة علمه إن لم يكن العكس، لأنه يتتب ع عثرات المُكرَهين، فقد 

عشر من اسلْ َنادى ب وإ رَيع وقال اا مصعد رسول الله  صلى الله وبارك عليه وآله المنبر "

بلَاُّه ولْ ادخل الإامان قلبه أ تنذوا المَلمين وأ تعيروهْ وأ تطلبوا عثراتهْ َاُّه من 

 . 2اطلب عورة المَلْ اطلب الله عورته ومن اطلب الله عورته افضحه ولو َي جوف بيته"

له لم الرسول صلى الله وبارك عليه وآ أن   -الإسلام دولة  مِن الذين يظنون أن   -ومَن يرأ 

ً أو مةسسات، فقد اتَّهم  ،يكُمِل إنشاء الدولة الإسلامية ً سياسيا بِفهمِه  –حيث أنه لم يعمل تنظيما

في أداء رسالته  بل ودد اتَّهمَ الحلَّ  لتقصيرالنبي صلى الله وبارك عليه وآله با -الخاطا للرسالة 

مَ الله سبحانه دال  سبحانه في إَّمال الدين ف ن   مَ أكَس سْ ُّلعسمَتلي ﴿السيَوس كُ تُ عَلَيس سْ وَأتَسمَمس انكَُ سْ دل لستُ لكَُ

اناً﴾ سسلامََ دل ُْ الإل يتُ لكَُ وَرَضل
من جاء بعده  ولا إ افةَ في أمر  بعد إَّمالِه. وربما يظَُنُّ َّذلك أن   3

وأدام مةسسات الدولة له الفضَلُ في توسيع الدعوة والرسالة! وهذا هو الودوع في الخطل القاتل 

الناس  ينشئهالرسالة لا علادة لها ب نشاء الدولة، إنما الدولة شلن إداريٌ سلطوي دنيوي  لأن  

لتنظيم حياتهم في أمورهم الاجتماعية والمعيشية َّالتعليم والصحة والمواصلات والاتصالات 

ينُ لا حدود له،  فالدولة تحصرها حدودٌ جضرافية وهناك دول أخرأ تنُاصبها العداء ...إلخ  والد ِ

 دال تعالى   ولا يعُادي صاحبه الذي يدعو به أحداً، لأنه صالح الأخلاق التي لا تعرف المُعاداة .. 

﴾ٌْ ي ي بَيسنكََ وَبَيسنهَُ عَدَاوَةٌ كَأَُّهَُ وَللي  حَمل ََنُ َاَلذاَ الذَل يَ أحَس ََعس بلالتَلي هل ﴿ادس
دال تعالى نافياً للحدود  - 4

سَلسناَالجضرافية  ﴾﴿وَمَا أرَس كَ َّلأَ كَاَةًَ ليللناَسل
وما ذلك إلا بالبلاغِ فقط للناسِ َّافَّة، الأحمر والأسود  5

دون حَصر  أو تمييز أو حدود، لا ب نشاءِ دولة  محدودة  لإجبارِهم على الشرعِ وإَّراههم على أداءِ 

رل ﴿وينُكره  ! ف نَّ هذا ما يرفضه الدينباسم الدين ما طُلِوَ منهم هُ الناَسَ حَتَ  اكَُوُّوُاس أََأََُّتَ تكُس

نلينَ  مل فلصل الدعوة هو التبليغ لإتمام صالح الأخلاق، فمن شاء أن يتحاَّم إلى ما شرع الله  6﴾مُنس

سْ د فهو وشلنه رِ ومن لم يُ  ،فقد أسلم وجهه لله ويرجو من الله الفوز في الآخرة ن رَبيلكُ ﴿وَقلُل السحَقر مل

ن وَمَن  مل فرُس ََمَن اَاَ َلَسينُس ﴿وَمَا خَلَقستُ  دال تعالى   فلنزَل الله الشرائع للتعبُّد بها،  .7﴾اَاَ َلَسيكَس

﴾ ُّسَ َّلأَ لليعَسبدُُونل ل نَ وَالإس السجل
وذلك بات بِاع التشريعات التي أنزلها على رسله، ورغم ذلك لم  8

                                 
  32النجم   سورة  1

 صحيح ابن حبان 2

 3سورة المائدة    3

 34سورة فصل     4

 28سورة سبل    5

 99سورة يونس    6

 29سورة الكه     7

 56سورة الذاريات    8



31 

 

الزلل  الأمر الذي بل طلو منهم الاستضفار عند حدوث  -هم ليسوا ملائكة لأن   -يطالبهم بالعصمة 

دال رسول الله صلى   ينعدم عند الحكام وأصحاب السلطان. والعبادة هي ات ِباع الشرائع وهي الدين

. 1"أحَلروا لهْ الحرام وحرموا عليهْ الحلال َاتبعوهْ َذلك عبادتهْ َّااهْ"الله وبارك عليه وآله 

انَ أَ وليس على الرُسلِ إلا تبليغ الشرائع  ٍَ ﴿وَقاَلَ الذَل ن اَيس ن دُوُّلهل مل ُّاَ مل ُ مَا عَبدَس رَكُواس لَوس اَاَ اللَّي اس

سُلل  سْ ََهَلس عَلَ  الرر ن قَبسللهل انَ مل ٍَ كَذلَلكَ َعََلَ الذَل ن اَيس ن دُوُّلهل مل ناَ مل نُ وَأ آباَؤُُّاَ وَأَ حَرَمس  َّلأَ ُّحَس

السبلَاغُ السمُبلينُ﴾
2 . 

أدرَب الطُرُق الموصلة لمعرفته تعالى، وشَرَعها لهم رأفةً وجَعلَ الله الشرائع للناس لأنها 

ٌْ﴾ورحمةً بهم حتى لا يتيهوا في سلوك الطريل الموصلة إليه  ي َ بلالناَسل لَرَؤُوفٌ رَحل ﴿َّلنَ اللَّي
3 .

رسل الله صلوات الله عليهم، وهي ليس   والالتزام بها هو العبادة، فهي الدين الذي جاء به َّل  

صلاة والصيام والعبادات الشخصية فقط لأنها منهج الحياة الكامل للفرد الصالح. محصورة في ال

﴾ودد فسََّر ابن عباس ر ي الله عنهما دوله تعالى  ﴿لليعَسبدُُونل
أي "ليعرِفون"، وغاية المعارف هي  4

 بمحبة  مطلوبةً  ةُ فَ عرِ لتكون المَ  -الذي هو الشرائع  -معرفة الله سبحانه. فانتفى الإَّراه في الدين 

َُونَ﴾بل يتسابل إليها الناس  ،واجتهاد، ولا يجُبرَ عليها أحدٌ  ، لأنها 5﴿وََلي ذلَلكَ َلَسيتَنَاََسَل السمُتنَاََل

سَلحََ مَن تزََكَ ﴾ أنفسَ الضايات ﴿َّلنَ الله على رُسُلِه في َّتبُِه المُقدَّسة  أنزَلهَاوتبِع الشرائع التي  6﴿قدَس أَ

وُلَ  هَذاَ لَفلي ال رحُ  َْ وَمُوسَ ﴾* فل الأس ي صُحُفل َّلبسرَاهل
فلا  ةِ بَّ حَ المَ  عراجِ ه في مِ مَ دَ . فالذي يضع دَ 7

﴿وَأنََ َّللَ  رَبيلكَ السمُنتهََ ﴾سَق  ولا مُنتهى له 
8 ﴿...﴾ٌْ ٍْ عَللي لس ي عل قَ كُليل ذل وَََوس

9. 

 السلطانواسة ل السيومن يظن أن الدولة هي الأساس لقيام الدين فلم يفهم الدين أصلاً، بل جع

ً لقيام الدين، وبهذا المفهوم يتبن ى إَّراه الناس على الدين وهو الفهم ال عكوس ط بل الممضلوحاَّما

عة شل الجماا أنتماماً. وأهل هذا الفهم هم الذين يظنون أن النبي صلى الله وبارك عليه وآله إنم

السلطان بلك ذر الدين بعد شَ ثم نَ  ،همقوأ شوَّتُ ة والموعظة الحسنة لتَ كمَ المُسلمة أولاً بالحِ 

ساس م الأوالقهر!! وبهذا المفهوم يكون عندهم الرسول صلى الله وبارك عليه وآله دد و ع له

فقِه ريعات  ومَلِ تشن بعده بتطويره بعَِ ليقوم الذين مِ  -هو الدولة الفاسد الذي في مفهومهم  -للدين 

ظرهم نفي  -وا مِلأو التنظيم ويةَد وا الرسالة ويكُْ  يفُرَض على الناس، ويقيموا المةسسات والحِزب

 ن يةس ِسن مَ ما لم يفعله النبي صلى الله وبارك عليه وآله، للحفاظ على الدين ونشرِه، فيكو -

ً الن الدولة هو المرجعية في الدين عندهم، ولو َّان أدل عِلماً من الآخرين، وعلى أَّثر في  اس علما

اع لناس اتبعلى اوالطاعة وإلا َّان من الهالكين أو المُنكََّل بهم! ورعي ته أن يدين له بالولاء 

 ون إن  بما يقول، ورباعها َّسُننَ النبي صلى الله وبارك عليه وآلهأوامره َّلنها دين وسُننَ يجو ات ِ 

سندهم سهم لا يأنف باعها!! وهي نظرية ابتدعوها من عندر بات ِ مَ النبي صلى الله وبارك عليه وآله أَ 

 ي! بينمادين إلا حو التسلط على الناس ب نشاء الدولة وفرض ما يريدونه عليهم وَّلنه أمرٌ  فيها

سل ِمها رسالة ليُ ء بالويظن بعضهم أن  النبي إنما جاالدولة ليس  هي الدين الذي أرَسَل الله به رسله. 

ً ن أُ والحُكم بها على الناس  ومَثلَهُ عندهم َّم لضيره ليقوم الناس بعد ذلك بتطويرها  عطي شيئا

 ليوصله لضيره، فلا ميزة له على غيره من الناس عندهم.

، فالدولة لا ، إما جهلاً أو عمداً والذي يظن أن الدولة هي الدين فقد أخطل فهَْمَ الدينِ من بدايتِه

تقوم إلا على السلطان والمال، والإَّراه هو العروة في ذلك. فلا دولة بلا إَّراه  للناس على 

دين لا يقوم بالمال ولا السلطان َّما أنه لا إَّراه في الدين للناس َّما أمر الله سبحانه شرعها، وال

النبي صلى الله وبارك عليه وآله  في مُحكَم تنزيله، فالتباين بينهما وا ح. ورغم هذا الو وه بلن  
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د تبليغ الشريعة، ورغم د مُسلمٌ واحد أنه لا يوجَ  لم يرُسَل ب نشاءِ دولة  أو لعمل حكومة إنما لمُجر 

ً  ن  إيقول  طضى ممن   ٌ بعأو أميراً أو سُلطاناً، مازال  النبي صلى الله وبارك عليه وآله َّان حاَّما

، يرأ أنَّ إنشاءَ الدولةِ أمرٌ مُستبَطَنٌ في الرسالة، لرعاية الشرائع بعد تبليضها عليهم حُو السلطة

عن الدين إن لم يكن هو الدين نفسه!! لا يسنده  ك  هذا الاعتقاد لا ينفَ  ولمتابعة تنفيذها!! ويظن أن  

 شاع.بع وجهل مُ تَّ في ذلك إلا هوأ مُ 

لأنشل الرسل صلوات الله عليهم دولاً  ،القهر والسيطرة من لوازم الدعوةوولو َّان التسلط 

الدعوة سرأ. فلا توجد  صلى الله وبارك عليه وآلهوحكومات من أجل ذلك، ولما بدأ خاتم الرسل 

، فهو رسول صلى الله وبارك عليه وآلهوجه الأرض أَّبر من تلك التي مع رسول الله دوة على 

دينه، فكان يمكن أن يقول للناس  ظٌ وحافِ  هُ رُ وناصِ  هُ رب العالمين للناس، والذي أرسله لا شك حافظُ 

أظهر الله  به الأفاعيل. ودد  ُ لْ به وفعَ  ل ُ إني رسول الله إليكم ومن لم يةمن بي وينفذ ما آمره به نكَّ 

ر على التظاهُ  تان أرادبها مَ  دَ هدَّ ف ،حين استدعى الأمرللمواجهة  تلك القوةب الاستعدادسبحانه 

الاحتياطي المرَّزي ، وهي دوة لا َّشُرطة مُكافحة الش ضو أو رغم خصوصية العلادة هرسولِ 

وََّلن ﴿ذو القوة المتين  فقال عز من دائل وهو ،الأسطول السادس، إنها دوة لا دِبلَ لِلعالمَ َّله بهاأو

يرٌ  نلينَ وَالسمَلَائلكَةُ بعَسدَ ذلَلكَ ظَهل مل الُ وَصَاللحُ السمُنس بسرل أَهُ وَجل ف ن القوة  .1﴾تظََاهَرَا عَلَيسهل َاَلنَ اَللََّ هُوَ مَوس

ذَِّر ما لِمَن أراد التظاهر على رسوله، بِ  ذلكل ب الله مثلاً رَ ضَ الإلهيَّة فاعِلة في الدنيا والآخرة، فَ 

رَأةََ لوُطٍ  قال تعالى   ، فالسابقين فعَلَ لمن آذأ رُسُلَه رَأةََ ُّوُحٍ وَالمس انَ كَفَرُوا المس ﴿ضَرَبَ اَللَُّ مَثلَاً ليللذَل

نَ اَللَّل اَيسئاً وَ  سْ اغُسنلياَ عَنسهُمَا مل ُّاَ صَاللحَيسنل َخََاَُّتاَهُمَا َلََ باَدل نس عل تَ عَبسدَاسنل مل خُلَا الناَرَ كَاَُّتاَ تحَس قليلَ ادس

للينَ﴾  رغم خصوصية الزوجية. 2مَعَ الدَاخل
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 !ة الخلفاَ الراادان نَ سُ 

 

 

ب إليه دبل رحيلدد بدأ  في إنشاء الدولة وديام السلطان القوم تفكيرنجد أن  النبي صلى  التحزُّ

دل رَسُولل اَللَّل "دَالَ   أنهنِ عُمَرَ عَنِ ابْ عنه  فقد جاء  عزل  مَ بِ و ،الله وبارك عليه وآله كُناَ َُّقوُلُ َلي عَهس

: َْ سْ َّلنس قبُلضَ  صَلَ  اَللَُّ عَلَيسهل وَسَلَ تُ َْ َُّقوُلُ: أرََأاَس رٍ , ثُ ؟ ََنقَوُلُ: أبَوُ بكَس رل لَ  الناَسل بلهَذاَ الأمَس مَنس أوَس

لَ  الناَسل بلهَذاَ  رٍ مَنس اكَُونُ أوَس سْ َّلنس قبُلضَ أبَوُ بكَس تُ َْ َُّقوُلُ: أرََأاَس ؟ ََنقَوُلُ: عُمَرُ بن السخَطَابل , ثُ رل الأمَس

؟ ََنقَوُلُ: عُثسمَانُ. رل لَ  الناَسل بلهَذاَ الأمَس بعد انتقال النبي صلى و 1"عُمَرُ بن السخَطَابل مَنس اكَُونُ أوَس

 وادتسامهَمَّ القوم بقيام الدولة  –ل انتقاله َّما َّان دب –الله وبارك عليه وآله مباشرةً، ودَبل تجهيزه 

 فهل هذا هو ،3ا أمير ومنكْ أمير""مني ودال آخر 2"ُّحن الأمُراَ وأُّتْ الوزراَ"  السلطة

  ؟الذي جاءبه رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله الإسلام

ا سفيان حينما رأأ جيش وظن وا أن الدين هو الوزارة والإمارة وديام الدولة والسلطان. ذَُِّر أنَّ أب 

"اا أبا الفضل لقد أصبح مُلك النبي صلى الله وبارك عليه وآله الذي جاء به لفتح مكة دال للعباس 

 ً رسَل اللهُ به رسولهَ الذي أَ    فكانوا يرون الدين4َقال ليس بملك ولكنها النبوة" ،ابن أخيك عظيما

ن أنَّه مُلكٌ وإمارةٌ وتسلُّط! بينما مِ  -الضيل أفقهم وطمعهم بالدني – لحُرية الإنسان وَّرامته

ُ عَلَ  رَسُولله﴾..﴿ حُدُودَ مَا أَُّزَلَ اللَّي
وتذَّير الناس  التي هي حكم الله تبليغ الرسالة وتبيين الشرائع 5

بها وإنذارهم من مخالفتها، ولا تتعد أ ذلك إلى السيطرة عليهم وتكوين الإمارة والوزارة باسمها 

 دبولها. ومعادبتهم على عدم 

ن َّان رَ فطُلِب  البيعة بعد النبي صلى الله وبارك عليه وآله لضَ  ضِ السلطانِ والإمارة، حتى مم 

ً بالدين، مما يو ح أنهم دد فهَمواأَّثر الناس عِ   هون الدين أ -أو أرادوا للناس أن يفهموا  – لما

رة لقيام الإمارة أو الدولة،هي المب -التي هي الدين -الأحكام والتشريعات  الإمارة والدولة، وأن    ر ِ

لذلك َّان  .يحتاج إلى وَّيل للحفاظ عليه من جنوه البشر عنه - أي شرعه تعالى -وأن حكم الله، 

أي أن الاهتمام بقيام الحُكم  – النبي صلى الله وبارك عليه وآله عندهم ديامُ الدولةِ أفضلَ مِن تجهيزِ 

بمعنى أن الاهتمام بتجهيز  – وبارك عليه وآله أفضل وأهم من الاهتمام برسول الله صلى الله

رعان ما   فيا سللمسلمين أفضل من الاهتمام بتجهيز رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله حاَّم

وصارت  فلَم يحضُروا الصلاة عليه ولا دفَنِه، لهثاً وراء السُلطة والحُكم، ،انقلبوا على رسول الله

فصدرت الفتوأ . 6"محمداً قد ماإ انَ من كان اعبد محمداُ َ""للحي" ودالوا  عندهم الأفضلية

 َّلن مَن جاء بالدين دد انتهى دورُهوظنوا أنهم أحرَ  على الدين ممن جاء به،  بذلك مِنهم

لم يَبل شيءٌ بينما  -التي في مفهومهم هي الدولة  - عده ليقوم بالرسالةن بَ مَ لِ  برحيله، وصار الأمرُ 

، وإلا لكان صلى الله وبارك عليه وآله استخَلََ  من يكُمل الدين مِن بعده، به أحدمِن الرسالةِ ليقَومَ 

، َّما أنه شكٌ في دوله تعالى الذي أََّّد فيه اَّتمال وهذا فيه اتهامٌ بلنه لم يبُل ِغ الرسالة ويةد ِ الأمانة

مَ  -خليفةً َّان أو أميراً  –الدين وعدم حاجته لإ افة من بشََر  مَ أكَس تُ ﴿السيَوس سْ وَأتَسمَمس انكَُ سْ دل لستُ لكَُ

اناً﴾ سسلامََ دل ُْ الإل يتُ لكَُ سْ ُّلعسمَتلي وَرَضل كُ عَلَيس
دَ لَهُ وَلليياً ﴿   والله سبحانه يقول !7 لللس َلَنَ تجَل وَمَن اضُس

داً  ال رس ف ن َّان الضرض الحفاظ على الدين بمعنى ما أنزله الله، فذلك أمْرٌ عند الله وهو الذي  .8﴾مر

رَ وََّلُّاَ لَهُ لَحَاَلظُونَ ﴿  فل به حيث دال تك كس نُ َُّزَلسناَ الذيل وإذا َّان القصد الحفاظ على إيمان  ،9﴾َّلُّاَ َُّحس

َُ ﴿الناس لهدايتهم فالله سبحانه يقول  ي مَن اشََا دل َ اَهس نَ اللَّي سْ وَلـَكل ويقول جلَّ  10﴾ليَسسَ عَلَيسكَ هُدَاهُ
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صس عَلَ  هُدَ ﴿  شلنه  رل لر َّلن تحَس ي مَن اضُل دل َ أَ اَهس سْ َاَلنَ اللَّي ً َّل ف ن َّان . 1﴾اهُ  ف نَّ  لديهم ذلك معلوما

علوماً ن مَ م يكُ ، وإن لَ رغم و وه هذه الأيات الدين باسم هو السلطة وإدامة الدولة القصد يكون

علماً  وإلا لماذا يطُلو من أَّثر الناس !!؟فكي  يطلبون الإمارة باسم الدين ولا علم لهم ،لديهم

ع مُكرَها؟ً أن يبايِ  2بالدين بعد رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله وهو سيدنا علي عليه السلام

ً زائداً في شرائع بوعلى ماذا يبُايع؟ من المةََّّد أنهم ما َّانوا ليفُيدوه  ً بالدين أو فقها بيعتهم عِلما

د أن البيعة لم تكن إلا لضرَض السلطان ع ر عليهم. ولا يمكن أنالإسلام، مما يةَّ ِ  لى الناس والتلمُّ

إجبار علي عليه السلام على البيعة َّان حفاظاً على الدين!! فلا يعُقلَ أن يكون محاولة  ن  إيقال 

ً بِ  الشرع وما جاء به محمد صلى الله وبارك  دمِ رأ الإسلام وهَ عُ  قِ  نَ علي عليه السلام مُتَّهَما

 ة حتى لا يفعل ذلك!! عليه وآله، فيجُبرَ على البيعة للطاع

لدين اذا َّان إإلا  وإذا َّان علي عليه السلام متَّهماً في دينه فمن هو الذي يتهمه بذلك؟! اللهم

دهم فقد ن عن  فمَن خالَ  السلطاَّذلك أو أرادوا للناس أن يفهموه عندهم هو السلطة َّما فهموه

 ،مل الإسلايدخ عة حتى ممن أراد أنخالَ  الدين! والنبي صلى الله وبارك عليه وآله لم يطلو البي

ً  - إلا أن تكون عن طواعية، وما َّان يطلو بيعةً  موا من ن أسلمن الذي -لا طواعيةً ولا إَّراها

ً  - أجل أن يطيعوه م يكن فما ل وهذه من حدود ما أنزل الله على رسوله. وعليه ،فقد أطاعوه حبا

ين ن المسلمم سٌ ناه أُ فلا يكُرَ   يكون لضيره لرسول الله صلى الله وبارك عليه وآله فلا ينبضي أن

من  هم عليه يماف لم ينضج إسلامهم بعد أو َّان هنالك شك   أنه نَّ ظُ  وإن ،لمُسلم  مثلهم على بيعة  

هِد شَ ن مَن ناهيك ع -َّما حصل في فتح مكة  – لا تفُرَض حتى على غير المسلمين الدين. والبيعة

ت آله عشراوليه عسول الله وصَحِوَ رسول الله صلى الله وبارك أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً ر

 السنين.

أمرٌ لم يلت به رسول الله صلى الله  -مسلمين َّانوا أو مشرَّين  -فرض البيعة على الناس  إن  

ه أن يفر ه باعتبار أنه الدين! فالنبي صلى الله وبارك  وبارك عليه وآله. فلا ينبضي لأحد  مِن بعد 

وَّان فيهم معاوية وأبوه  3"اذهبوا َأُّتْ الطلقاَ"ال لكُفار مكة ومُشرَّيها بعد فَتحِها عليه وآله د

 و منهمطلُ ولم يَ  - 4لذلك وَصَ  سيدنا علي عليه السلام معاوية بلنه طليل بن طليل - أبو سفيان

ولا يوجد له ة، فتبرير إَّراه الناس على البيعة لا يَقومُ أصلاً بيعَ  النبي صلى الله وبارك عليه وآله

 عمر. إلى أن منع ذلكهم المةلفة دلوبهم ن سَ ن الزَّاة مِ بل ظلَّ أبو سفيان يلخذ مِ  .وجه في الدين

ذليلٌ على  الدينَ  ، وَّان يرأ أنَّ الزَّاة رشوة على دين الله لحِ ن يستَ مَ لِ  اللهِ  ضَ رفَ  عمر واعتبرَ

إذ أنه تفَلَ    رشوة عليه دلوبهم لفةِ المة همَ سَ  وأنَّ  ،صلى الله وبارك عليه وآله رسول الله عهدِ 

ق َّتاب أبي بكر الذي ادتطع فيه أر اً و ودال  ،ة بن حصن والأدرع بن حابسنيعيلينتفع بها مزَّ

وان الله قد اعز اأسلام  ،ان رسول الله صل  الله عليه وسلْ كان اتألفكما واأسلام اومئذ ذليل "

. ودد ورد عن عمر أنه دال في زمن خلافة أبي بكر 5"أ أرع  الله عليكما كماَاذهبا َاجهدا جهد

ها واأ َبيننا وبينكْ بْ عل  اأسلام بغير راوة ََان ثبتر  ؛اأسلام اعز من ان ارا  عليه"

 .6"الَيف

لا يكون المقصود من إجبار المسلمين وصحابة النبي على البيعة إلا فرض الحُكم والتسلُّط 

ر الحماية للدين ة، حتى على باب مدينة اروالإما لعلم، علي عليه السلام. وتم تكوين الدولةَ بمُبر ِ

والحفاظ عليه وهي رؤية يظنونها "أَّمل" من تلك التي ارتضاها لنا رسول الله صلى الله وبارك 

الذي بلَّضَه وأَّمَلَه النبي صلى  ، إذ لم يضُيفوا جديداً للدينعليه وآله. فلم يكن ذلك لتعليم الناس الدين

ولا لنشره  لأنَّ الإَّراه ليس من الدين وليس وسيلةً  وما ينبضي لهم، ،وبارك عليه وآله الله
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ارتضاها النبي صلى الله وبارك عليه وآله لنشره ولم يةمر به. فتبريرهم لإَّراه الناس على البيعة 

 يرته.بضرض حماية الدين لا يسنده القرآن ولا تسنده سُن ة النبي صلى الله وبارك عليه وآله وس

والإَّراه لا يكون مِن صاحوِ خُللُ  عظيم  أصلاً، فانتفى أن يكون مما بعُِثَ به نبي الرحمة الذي 

﴾ دال تعالى   بعُث ليتمم صالح الأخلاق، بل هو خروجٌ عنه   انل رَاهَ َلي الديل ﴿أَ َّلكس
1. 

دام به  ماهو وهذا  -لا أَّثر  -ما عليهم إلا البلاغ  صلوات الله عليهم، أن الرسل ومعلومٌ 

ن قَبسللهل  دال تعالى   ، الرسول محمد صلى الله وبارك عليه وآله ﴿وَمَا مُحَمَدٌ َّلأَ رَسُولٌ قدَس خَلَتس مل

سُل﴾ الرر
سُل صلوات الله عليهم  -، ولَم يكن مَلِكاً ولا سُلطاناً ولا أميراً 2 وهو ما يجو  -َّسائر الرُّ

مِن بعده، ولا يتعداه. فكان واجو الذين يلتون مِن بعده ذرُ نفسه للدعوة نأن يكون عليه من يَ 

الدعوة بالحكمة والموعظة الحسَنة لمن لم يةمنوا ولا يتعدُّوا ما َّان عليه النبي صلى الله وبارك 

سُل، وهو القيام بالتبليغ فقط دون إَّراه   ر  للكفار والمشرَّينعليه وآله ومَن سَبَقَه من الرُّ . ولا مُبرَ ِ

وة  لمن أسلَمَ إلى الإسلام، وما َّان ينبضي طلوُ بيعة  للطاعة ممن أسلموا وإجبارِهم لوجودِ دع

 لرسول صلى الله وبارك عليه وآله.، ف ن  ذلك لم يكن من نهج ا3حرِدَ  عليهم ديارهمأُ وإلا  ،عليها

رض  من التي َّان  لِذاتِ الرسولِ صلى الله وبارك عليه وآله ولتشريعاته بِفَ  فلعُطِيَ  القداسة

للسلطان أو الحاَّم، حتى أصبح تشريع الحاَّم هو الساري  -والتي لا تجوز لضيره  -الله سبحانه 

فلا يوجد سند من  !الدين عندهم، وإن خال  تشريعهُ تشريعَ النبي صلى الله وبارك عليه وآلهوهو 

َّذلك  على ذلك. النبي صلى الله وبارك عليه وآله على إجبار الناس على إخراج الزَّاة أو دتالهم

ن فرَََ ها اللهُ لهَُم، ََّسَهمِ المةَلَّفةِ دلوبهم ، ويقول إن ذلك رشوةً في لا يحَِلُّ لأحَد  أن يمَنَعَ الزَّاة مِمَّ

شرب الخمر من أربعين إلى  َّلن يرفع حد   ،ر حداً من حدود اللهلأحد أن يضي   يحل ولا دين الله!

ا مكانته صلى الله  ان لرؤيتهم للدين أنه حكمٌ وسلطان.ثمانين جلدة. فالدين دد صار عندهم للسلط أم 

من يستطيع أن يكُرِه الناس على البيعة،  وبارك عليه وآله، والتي لا تجوز لضيره، فقد جعلوها لكل  

ع ويضُيَ رِ في التشريع، حتى ولو َّان تشريع  وأصبح رأس الدولة هو الدين عندهم، ويمُكنه أن يشَُر ِ

لليةَل اَبسغوُنَ﴾وبارك عليه وآله.  المعصوم صلى الله َْ السجَاهل ﴿أََحَُكس
وما حكم الجاهلية إلا التسلط  4

 وتقديس الحكام وأوامرهم وإتباعهم وهو الطاغوت.

أمَرَ اللهُ نبيه صلى الله وبارك عليه وآله أن يدعو الكفار والمُشرَّين بالحِكمة والموعظة 

ن يشهد ألا إله إلا الله وأن مُحمداً رسول أ َّان يلمر أحداً  وماالحَسَنة دون إَّراه في تبليغ الرسالة 

الله. أما الذي أخََذَ البيعة بعده من الناس لم يدَْعُ المشرَّين والكفار بالحكمة والموعظة الحسنة، بل 

ولا حتى الذين شهدوا ألا إله إلا الله لم يجدوا المعاملة بالتي هي أحسن  إنما ووجِهوا بالسي   

 نكحهاالذي أحجم عن دفع الزَّاة للحاَّم، وسُبيَ  زوجته و -مالك بن نويرة  -المسلم  ودتُل ذلك

وتلك حكاية تحتاج إلى تلمل طويل لا مجال له هنا ولكن نقول  ،نفسها الليلةخالد بن الوليد في 

 ة، هذا إذاإن َّان تزوجها تلك الليلة فالأمر لا يستقيم إذ هي في حالة حداد وفترة عدَّ باختصار 

 ً  نكاهٌ  ، وإن الأمرُ ودمه لم يج  بعد..! هازوجِ  لِ ن داتِ مِ  افتر نا جدلا أن امرأة تقبل الزواج طوعا

هذا  أنكر فذلك والعياذ بالله نوع من السفاه والاغتصاب وله أحكامه، وعلى َّل حال فقد دسريٌ 

ال لخالد معادبته، ود ر ي الله عنه ، وطلو من أبي بكرر ي الله عنه عمر بن الخطاب الفعل

ر ي الله عنه . فشهادة عمر 5"قتلت امرأ مَلما ثْ ُّزوإ عل  امرأته والله لأرجمنك بأحجارك"

دَّة التي دالوا إنَّ الحروب دام  مِن أجلِها،  وَّلمة "نزوت" هنا بلنه "امرؤ مسلم" تنفي عنه الر ِ

ر ي  حتى عمر نفسهرَفَ  معادبة خالد   ر ي الله عنه أبابكر ولكن   بالضة التعبيرعن الحالة،

ً لم يعادو خالداً واَّتفى بعزله من ديادة الجيش، لأن   الله عنه الحاَّم َّما فهُِم  حينما صار حاَّما

ً وأمرُه تشريعاً، ولا يتقيَّد بتشريعِ مَن سَبقََه ولو  عندهم يفعل ما يراه، فصار حُكمُه عندهم مُقدَّسا

يات منذ البيان إلا  -نذ السقيفة م –لم تقم دولة باسم الاسلام  نه فَّان معصوماً!  وسُلِبَ  فيها الحُر ِ
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ر على جْ على القهر وإجبار الناس على ما عليه رأس الدولة، ومنع الحرية، والحَ الأول، ودام  

في بيانِ أولِ  يرون من المسلمين طائفةً  نجد. ولهذا أصحاب الرأي المخال  وعدم دبول الآخر

ن قها مِ بَ لا يلُزِمُها ما سَ  بسُننَ  جديدة   ،سُلطة  مُطلَقة  باسم الدينجديد  و لعهد  دولة  باسم الإسلام إعلاناً 

. وهذا 1"من كان اعبد محمداً، َان محمداً قد ماإ" - سُنَّةِ محمد صلى الله وبارك عليه وآله

 لأنه لابد لها مِن سُلطة  وإجبار  للرعايا على ما عليه الحاَِّم، وهو ،الدولة يتناسل مع إنشاءِ 

"عليكْ  بوه للنبي صلى الله وبارك عليه وآلهسَ نَ حديث  ب وجاءواللدين الذي لا إَّراه فيه.  مُعاَِّسٌ 

ولكن مما . 2بَنتي وسنة الخلفاَ الراادان المهداين َتمَكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ"

 هذا الحديث إسناد عندهم إذا صح -يضُعِ  هذا الحديث أن عدد هةلاء الخلفاء الراشدين لم يحُدَّد 

م الخلفاء الراشدون وَّم ن هُ لا بقرآن ولا بحديث!! ويبقى مَ  ،ة لهمزَ ولم تحُدَّد صفاتهم الممي ِ  -

 حاَّم   فادداً للتطبيل في الوادع!! أو يكون َّلُّ  المنسوب ماً  مما يجعل الحديثبهَ عددهم أمراً مُ 

فعله رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله  ه سُنَّة!! بينما السُنَّة هي ماخليفةً راشداً، وتشريعُ  مسلم  

ه. ويبقى التشريع الإسلامي على  وء هذا الحديث هو تشريع الحُ  ام في َّل ك  أو داله أو أدرَّ

صلى الله وبارك عليه  ن َّما للنبي  نَ ورسلاً، لهم سُ  ءاً زمان..!! ونكون بذلك جعلنا الحكام أنبيا

ل  إلى "أشهد  ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً وبع  أمته رسل الله"! وآله!! وتكون الشهادة عُد ِ

ً  لأن   َّما لرسول الله صلى الله وبارك عليه وآله!! ونزعم أن رسول الله  يجو إتباعها لهم سننا

وهذا يثب  لهم العصمة التي لا تجو إلا لرسول الله  باعهاصلى الله وبارك عليه وآله دد أوصى بات ِ 

!! ويكون هناك شرك في الرسالة وأندادٌ لرسول الله َّما أشرك الأولون لهصلى الله وبارك عليه وآ

في الألوهية وجعلوا أنداداً لله!! والأخذ بهذا الحديث يعني أن النبي صلى الله وبارك عليه وآله دد 

صوته عليه!! وأنه ترك شيئاً في الدين لم يو حه، أي أنه  عِ أعطى الحل لضيره في نسخِ سنته ورف

 أناسٌ  هِ عدِ ن بَ عن إَّمال تبيينها، ليكملها مِ  -وحاشاه  -الأمانة. وعَجِزَ  ل ِغ الرسالة َّاملةً ولم يةد ِ لم يبَُ 

هم. وعلى الناس أن يجتهدوا سَ دهم ولم يُ د ِ حَ إليهم ذلك، ولم يُ  لَ وََّ أَ   - وَّي  يجتهدوا ويبحثوا؟ -م ِ

ف عليهم، ليلخذوا منهم ما تبق ى من السن ة في الدين! !! وأين َّل ذلك من دول الله تعالى للتعرُّ

انا﴾ سسلامََ دل ُْ الإل يتُ لكَُ سْ ُّلعسمَتلي وَرَضل كُ تُ عَلَيس سْ وَأتَسمَمس انكَُ سْ دل مَلستُ لكَُ مَ أكَس ﴿السيَوس
وإذا َّان هناك خلفاء ؟ 3

باع سنتهم، وسَمِع الخلفاء الأربعة ر ي الله عنهم ذلك الحديث من النبي صلى راشدون يجو إت ِ 

ليس خليفةً راشداً يجو اتباع سنته  لأن  ر ي الله عنه وبارك عليه وآله، فذلك يعني أن أبابكرالله 

 ن أربعينمِ  مرِ الخَ  ربِ شُ  دَّ حَ  عَ فَ . فقد رَ رف  أن يلخذ بما َّان عليه أبو بكر ر ي الله عنه عمر

ه سنة باعِ أبو بكر في ات ِ فاً بذلك ما َّان عليه ، مُخالِ وطجلدة بالس   إلى ثمانين لاعالن  الجَريد و ربة ب

ً  هُ فَ وخالَ  النبي صلى الله وبارك عليه وآله. مه ومتعة الحج النساء في أمر متعةأيضا ا مإذ لم يحُر ِ

متعتان كاُّتا عل  عهد رسول الله صل  الله عليه وسلْ وأُّا أُّه  عنهما أو "ودال  أبو بكر

ج امرأة َّل  أجل َّأ غيبته َي أعاقب عليهما: أحدهما متعة النَاَ َلا أقدر عل  رجل تزو

فلو ، 4"لحجكْ وأتْ لعمرتكْالحجارة، والأخرى متعة الحج اَ لوا حجكْ عن عمرتكْ، َاُّه أتْ 

ف ن حكمه لا  يكون الرجم  –يرأ هذا الحديث المنسوب لعمر  َّما –سلمنا بلن هذا الزواج زنا 

متعة وَُّّها لفي كتاب الله ولقد "والله َُّّي لأُّهاكْ عن النسُو إليه دول  بالحجارة بالضرورة.

الله وما  ه لما في َّتابِ رفضُ  ر ي الله عنه و لعمروإنه لأمر عجيو أن ينُسَ  ،5َعلها رسول الله"

ً  وعجيوٌ . صلى الله وبارك عليه وآله!!له رسول الله عَ فَ  النبي صلى  ق ِه دولَ أن يوردوا في حَ  أيضا

 ل بع َ عَ ما جَ ، مِ 6والمَلمون" ذلك"اأب  الله الناس ي بِ صل  ه يُ عَ مِ الله وبارك عليه وآله حينما سَ 

ً نعمَ  حديث النبي هذا أنَّ  ذهو إلىالمسلمين يَ  ً أن قاً!مُطلَ  ن الإمامةِ مر مِ عُ لِ  ا  ينُسَو وعجيوٌ أيضا

ه مع تلَ وَّان يرجو دَ  ر ي الله عنهم النبي العباس عَ  تافِ في َِّ  غَ أنه بالَ  ر ي الله عنهعمر ل
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الله صلى الله وبارك  عن رسولِ  النومَ  العباس أنينُ  عَ نَ حتى مَ  -بين أسرأ بدر حين َّان  - الأسرأ

"أما والله اا عمر ما احملك  له العباسدال و وا وثادَه وحَرَسوه،فجاء الأنصار وفكَُّ  ،عليه وآله

ن ع عبد الله بفَ بينما دَ  .1عل  اد وثاقي َّأ لطمي َّااك َي رسول الله صل  الله عليه وآله وسلْ"

الله  لذلك لم يكُن غريباً أن يعُطي رسولُ   2ه للعباس حينما َّان بين الأسرأميصَ أبي بن سلول دَ 

 .3فَّن فيه عبد الله بن أبي بن سلول، ويصُلي عليهه الشري  ليكَُ دميصَ صلى الله وبارك عليه وآله 

لَفَ ََ ")رته الوفاة دال ضَ وجاء في سيرة بن هشام أن عمر حين حَ  تخَس لَفَ مَنس هُوَ َّنس أسَس تخَس قدَس اسس

نيي. سْ مَنس هُوَ خَيسرٌ مل سْ ََقدَس ترََكَهُ نيي، وََّلنس أتَرََكَهُ ُ عَليَسهل  (خَيسرٌ مل ل صَلي  اللَّي َعَرََفَ النياسُ أنَي رَسُولَ اللَّي

للفس أحََدًا تخَس سَ سْ اَ َْ لَ َّذلك  .5"..َُّّما كاُّت بيعة أبي بكر َلتة.." عمر وهذا يتناغم مع رأي 4"وَسَلي

عثمان رف  أن يلخذ بما َّان  ه، لأن  تِ باع سنَّ راشداً يجو إت ِ  خليفةً  ر ي الله عنه يكون عمر لا

طريد رسول الله  6الوزغ ر ي الله عنهَّما أعاد عثمان ، عليه عمر بن الخطاب في دصر الصلاة

 - الله عنهر ي وعمر  ر ي الله عنهوهو ما لم يفعله أبو بكر  - صلى الله وبارك عليه وآله

الخليفة الخامس عندهم  –ها عمر بن عبد العزيز دَّ التي رَ  ،أرض الفدكمنحه وأعطاه أل  دينار و

ً أبو بكر إلى أبناء السيدة فاطمة عليها السلام -  ر ي الله عنهوعمر  ر ي الله عنه، مخالفا

 ر ي الله عنه ر! وَّذلك بالنسبة لعلي عليه السلام لا يكون أبو بكر وعمر ي الله عنهوعثمان 

ة واجبة الإتباع، لأنه رف  الإدتداء بسنتهما حينما عَرَض عليه نَّ من الخلفاء الراشدين الذين لهم سُ 

عبد الرحمن بن عوف ذلك للخلافة، وهو أحر  الناس على الالتزام بلمر أخيه النبي صلى الله 

  ف ذا سمع 7لدُّيا واَخرة""أُّت أخي َي اوبارك عليه وآله فقد دال صلى الله وبارك عليه وآله 

 باع سنة خلفاء راشدين فلا يمكنه المخالفة أو الرف  لذلك الأمر. منه أمراً بات ِ 

العمل   َ فَ رَ دبله و   مَنمنهم!! بل َّلٌّ منهم خالَ  مُتَّبعَة من أي    مةٌ ملزِ  وعليه فلا توجد سُن ةٌ 

حة رض صفأنفسهم! ولكن، على  ن الخلفاء الأربعةبما َّان عليه!! وهذا َّفيلٌ برد الحديث مِ 

لمذَّور اديث الحديث، يبقى سةالٌ تجاوزه الكثيرون، ألا وهو هل الخلافة التي يشُير إليها الح

عنوة؟ أم  يعة منهمالب ر الناس بحُكمِه ويلخذقهَ تعني الحُكم والإمارة؟ أي بمعنى أن الخليفة هو مَن يَ 

ا لِفكَ م رتضونهاالمرجعية التي يحتاجها الناس ويهي  -حَّ إن صَ  -أن الخلافة المعنية في الحديث 

 يلتبس عليهم في أمور دينهم في تعاملهم مع خالقهم وتعاملهم الاجتماعي؟
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 !القرآن والَلطان 

 

 

 ح النبي صلى الله وبارك أو إذ   لا علادة له بالدين بمعنى الإمارة والحكم السياسي السلطان

وتبَعِ السُلطةَ إَّراهُ الناسِ  1الكتاب والَلطان سيفترقان" "َّني ا فقال عليه وآله التباين بينهم

"َلا  ر ي الله عنه بالسي  على الطاعة إثر البيعة التي َّان  فلتة َّما دال عمر بن الخطاب

اغترن امرؤ أن اقول َُّّما كاُّت بيعة أبي بكر َلتة وتمت أأ وَُّّها قد كاُّت كذلك ولكن الله وق  

الذي  3بلربعة خامسهم سالم مولى أبي حذيفة ر ي الله عنه قدت بيعة أبي بكرفقد انع 2ارها"

لو "حين حضرته الوفاة  ر ي الله عنهالذي دال فيه عمر  وهو ،4فيه حديث ر اعة الكبير دَ رَ وَ 

ن فهل َّان  ر اعة سالم يا ترأ ستصبح سنةً مِ  ؛5"كان سالْ مول  أبي حذافة حياً أستخلفته

الذي  6"الأئمة من قراش"حديث  على الرغم مما أوردوه منال عمر هذا خليفة  راشد؟؟ ود

على هذه  ر ي الله عنه ثم بعدها بنُيَِ  خلافة عمر نفسه. بعاد الأنصار عن الخلافةاحتجوا به لإ

سْ  ودون التفات  لقول الله تعالى ، دون استشارةِ أحَد ر ي الله عنه الفلتة إذ عَيَّنهَ أبوبكر رُهُ ﴿وَأمَس

﴾اُ  سْ نَهُ ورَى بيَس
﴾ودوله تعالى  7 رل سْ َلي الأمَس هُ رس ﴿وَاَاول

وبنُيَِ  خلافةُ عثمان َّذلك على هذه الفلتة إذ  8

 ،لا في القرآن، كير في السلطان والحُكم والإمارةعَيَّن عمر ستة ليكون الخليفة من بينهم. فكان التف

﴿وَلوَس   وَّي  يصِحُّ ذلك والله سبحانه يقول  !9ن"الله لَيَزَعُ بالَلطانل ما أ اَزَعُ بالقرآ "َّني ودالوا 

تَ ﴾ َْ بلهل السمَوس ضُ أوَس كُليل عَتس بلهل الأرَس باَلُ أوَس قطُيل آُّاً سُييلرَإس بلهل السجل أنََ قرُس
!! ودال رسول الله صلى الله 10

سْ عَبَث  وبارك عليه وآله في دول الله تعالى  سْ أَُّمََا خَلَقسناَكُ تُ بس لَ جَعوُنَ﴾﴿أََحََ سْ َّللَيسناَ أَ ترُس اً وَأَُّكَُ
"لو  11

م رغم ذلك، لَ على الو فهل هناك دوة أَّبر من هذه؟ 12أن رجلاً موقناً بها قرأها عل  جبلٍ لَزال"

القوة الإلهية الموجودة في القرآن لإَّراه الناس وإجبارهم على الدين. ودد يرُأ في  تلكلَّط سَ تُ 

ق دوة السلطان على القرآن  أي فيما زعموا إذ لو َّان الحل    قادقولتهِم تلِك فساداً في الاعتم في تفو 

لَبعَثََ اللهُ سبحانه رسولهَ سُلطاناً بسلطة دنيوية يكُرِه الناسَ على دينِ الله  لكن الرسول صلى الله 

تمد سلطته سلطته من الله، ورغم ذلك لَم يكُرِه أحداً. والحاَّم أو الأمير يس دُّ مِ ستَ وبارك عليه وآله يَ 

ولكن أثب  الله سبحانه وتعالى في . لطانهوهذا هو سُ ، ممن حوله ويكُره الناس على طاعته

، ولم يضُنِ عنه سلطانهُ شيئاً، وهو كمُجريات الأحداث دَتل عُثمان وهو صاحو السلطان آن ذا

ب! فلا توجد مُم الذي نسُبَ  إليه هذه المقولة. ق  ومُضرَ ِ اثلَةٌ أصلاً ولا مُقارَنة بين فشََتَّانَ بين مُشَر ِ

ام والأمُراء، إذ الفرقُ شاسعٌ بين تبليغ  النبي صلى الله وبارك عليه وآله ومَن جاء بعَدهَ مِن الحُك  

، وبين دعوة  ب َّراه  وإجبار  وتسلُّط .. وجاءوا بحديث  نسبوه للرسول تسلُّطب حسان  دون إَّراه ولا 

والقرآن ، 13ن أقاتل الناس حت  اقولوا أ َّله َّأ الله""أمُرإ أصلى الله وبارك عليه وآله 

في َّتاب  دُ والسيرة النبوية ينُكِران هذا الحديث المنسوب للنبي صلى الله وبارك عليه وآله، فلا نجِ 

بل العكس تماماً، حيث بيَّن الله  ،شير إلى أمرِ الله للرسولِ بقتالِ الناسِ على الدينواحدة تُ  الله آيةً 

﴾عالى في َّتابه الكريم أن سبحانه وت انل رَاهَ َلي الديل ﴿أَ َّلكس
وما َّان مِن أمر  مِن الله سبحانه لرسوله  14
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ََنُ﴾الكريم هو  يَ أحَس لسهُْ بلالتَلي هل ََنَةل وَجَادل ظَةل السحَ عل مَةل وَالسمَوس كس عُ َّللل  سَبليلل رَبيلكَ بلالسحل ﴿ادس
دال  .1

دال  ،وأشار إلى فمه الشري  اخرج من هذا َّأ حقاً" "أرسول الله صلى الله وبارك عليه وآله 

قُ عَنل السهَوَى﴾ تعالى    ﴿وَمَا اَنطل
أما ما . أن يكون في حديثه مخالفةٌ لكتاب الله عزَّ وجل   مُحال، و2

سْ ظُللمُوا وََّلنَ اَللََّ عَلَ  َُّ س يراه البع  في معنى الآية  انَ اقُاَتلَوُنَ بلأَُّهَُ لذَل نَ لل ارٌ﴾﴿أذُل سْ لقَدَل هل رل
فالقتال  3

. ومع ذلك فهم مظلومون، 4﴾..اقُاَتلَوُنَ ..﴿هنا باد  من الطرف الآخر والمُسلِمون مُعتدأً عليهم 

ل الله  ولهذا جاء الإذن الإلهي بنِصَرِهم  د العدُوان، لا بابتداءِ القتال والعدوان، لأن   بي ﴿أَ احُل

انَ﴾  .5السمُعستدَل
وا أما السيرة النبوية، ف ياتها، فسم  لننظر فيها إلى الحروب  فنجد أولاً تسميتها بضير مُسَمَّ

المعارك التي َّان النبي صلى الله وبارك عليه وآله يدافع فيها عن المدينة غزوات  فمعرَّة بدر 

عير دريش القادمة من اعتراض هو أولاً رضِ الإسلام، بل َّان القصد لم تكن غزوةً من أجلِ فَ 

. ولكن جاء المشرَّون بجيشهم إلى المدينة بقصَدِ إذلالِ أهلها، ففرُِ   الحرب اَّما أو حن الشام

ً عن المدينة. فكي  جاز لهم تسمية حرب دفاعية بلنها  على المُسلمين، فكان  معرَّة بدر دفاعا

ت المسلمين و درِ ن دَ   مِ عَ فَ رَ غزوة؟ ورغم أنها دد  شوَّتهم إلا أنها لم تكن حرباً من أجل فرض دوَّ

 ،دين على الكفار ولا من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله. ومعرَّة أحُُد َّان  َّذلك دفاعاً عن المدينةال

ى غزوة إسلامية بمعنى أن الرسول هو الضازي وهو لم فكي  تسم   شيدر منَّان الضزاةُ الكفارُ و

ً عن المد حينها إلايكن  ً  د غزاة؟ ومعرَّة الأحزاب أو الخندق َّان  دفاعا ينة وَّان مدافعا

لَم تكُن أيٌّ مِن هذه المعارك مِن أجلِ فرضِ لا إله إلا الله على المُشرَّين. ، والأحزابهم الضزاة 

يَ  "غَزَوات" إلا لتساعد على هضم الحديث المنسوب للنبي صلى الله وبارك عليه وآله  وما سُم ِ

عوا َّذلك من أن ينسبوا إليه هم لم َّما أن   6أمُرإ أن أقاتل الناس حت  اقولوا أ َّله َّأ الله"" يتور 

ل رزقي تحت رمحي"حديثاً لا يصلح إلا لعصابات النهو المُسل ح، ألا وهو   . 7"جُعل

والضزوة الوحيدة التي لم تسُم  غزوة هي فتح مكة .. فهل أمَرَ النبي صلى الله وبارك عليه وآله 

ما يطلبه  لمنسوب إليه صحيحاً لكان أولُ المهزومين فيها أن يقولوا لا إله إلا الله؟ فلو َّان الحديث ا

النبي صلى الله وبارك عليه وآله من أصحاب البلدة التي فتحها هو أن يقولوا لا إله إلا الله، فقد 

ً جاءهم  يمكنه رف   دٌ حَ . وما َّان أَ 8دون دتال، فقد َّان منصوراً بالرعو وانتصَر عليهم فاتحا

لم  -وهو صاحو الرسالة  -لكنه صلى الله وبارك عليه وآله ، وبها إذا أمَرَهُملا إله إلا الله دول 

﴾يكن ليخرج عن حدود ما أنزل الله على رسوله وهو  انل رَاهَ َلي الديل ﴿أَ َّلكس
أ صلى الله  9 ولذلك تبر 

"اللهْ َُّّي أبرأ َّليك وبارك عليه وآله مِن دتَلِْ خالد بن الوليد لبع  المُشرَّين في مكة، ودال 

، وأمََر علي بن أبي طالو عليه المشرَّينلِقتلِه أولئك النفر من  10الوليد" مما صنع خالد بن

ل الرسول صلى الله وبارك عليه وآله لأهل مكة المشرَّين، وهو ! فلو دا11السلام أن يدَفع ديَّتهم

 د  عيهذا مُنتصِرٌ عليهم وهم مهزومون أمامه، دولوا لا إله إلا الله لقالوها دون تردُّد، ولكن َّان 

ً عنو فقال لهم نبي الرحمة  -الذي هو الأساس في الدين  -الإَّراه لا عن طواعية  واختيار  من ا

وهنا يجو على َّل مسلم أن يسلل هذا السةال  لماذا فَتحَ النبي صلى  12"اذهبوا َأُّتْ الطلقاَ"

 الله وبارك عليه وآله مكة؟

                                 
 125سورة النحل    1

 3سورة النجم    2
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دًا وَ " الله وبارك عليه وآلهالنَّبِيَّ صَلَّى  دال  8 جل سَ ضُ مَ رَس لتَس للي الأس رٍ وَجُعل يرَةَ اَهس لَ عسبل مَ إُ بلالرر رس سْ اعُسطَهُنَ أحََدٌ قبَسللي ُُّ ل ًَا لَ يتُ خَمس طل لَ طَهُورًا َأَاَرمَ أعُس رَكَتسهُ الَ لَاةُ َلَسيَُ ليل وَأحُل نس أمَُتلي أدَس سْ ا رَجُلٍ مل ُْ وَلَ  تس للي السمَغاَُّل

ثستُ َّللَ  الناَ هل خَاصَةً وَبعُل مل يتُ الشَفاَعَةَ وَكَانَ النبَلير ابُسعثَُ َّللَ  قوَس طل حََدٍ قبَسللي وَأعُس لَ لأل  صحيح البخاري – "سل عَامَةً تحَل

 256البقرة   سورة  9

 صحيح البخاري 10

 دلائل النبوة للبيهقي 11

 

 سنن البيهقي الكبرأ 12



40 

 

صحيحاً  1ا أ َّله َّأ الله..""أمُرإ أن أقاتل الناس حت  اقولولو َّان الحديث المنسوب إليه 

لكان أول ما يطلبه مِن الناس هو أن يقولوا "لا إله إلا الله"، ولكنه لم يطلو منهم ذلك، فَثبََُ  أنَّ 

د بعد ذلك أن الحرب هي وسيلة لنشر حَ هذا ليس هو أسلوب الدعوة إلى لا إله إلا الله فكي  يقول أَ 

ض فرِ الذي يَ  -فتح مكة غير إزاحة طاغوت الجاهلية الدين وفرض الإسلام على الناس؟ فهل َّان 

﴾ومنح الحرية للجميع  -الدين على الناس فرُس ن وَمَن اَاَ َلَسيكَس مل ﴿َمََن اَاَ َلَسينُس
؟ ولا مجال لمقولة 2

"فتوحات إسلامية" بضرض فرض الإسلام على الناس!!. إنما َّان فتح مكة درساً عملياً لِمن يرأ 

 م إنما تكون عن طريل الحرب أو الإَّراه.أن الدعوة إلى الإسلا

جاء الإسلام بالحرية الكاملة للإنسان، ليعتنل ما شاء من الدين والفكر، مع التزامه بصالح 

الأخلاق التي هي الضاية من الرسالات، وساوأ بين الفقير والضني، والضعي  والقوي  فالإنسان 

ً لما يكون عليه الحُكام مِن إنسانٌ بفِكرِه وعقلِه لا بتسلُّطِه وجبروته ومالِ  ه. وهو أمرٌ مُضايرٌ تماما

ي ة الفكر  ة الكُفر في مكة َّانوا يحجرون على الناس حر  إجبارِ الناس وحملِهم على ما هم عليه. فلئم 

وهذا هو حُكم  -والدين، ويمارسون أبشع أنواع الإرهاب الفِكري لإجبار الناس على دينهم 

لليةَل اَبسغوُنَ﴾سلام الجاهلية الذي أنَكَرَه الإ َْ السجَاهل ﴿أََحَُكس
حتى بلغ بهم التسلُّط دَتلْ مَن يخالفهم  - ؟3

فقد جاء أن عمر بن الخطاب دبل إسلامه َّان يعذب جارية مةمل بن حبيو بن  الرأي في الدين،

عدي وتدعى لبيبة وديل أمينة لإَّراهها على ترك الإسلام. وَّان يعذب جارية أخرأ تدُعى زنيرة 

ب وعُذ ِ  .4َّان أبوالحكم يشارَّه في تعذيبها وروي عنه أنه َّان يك  عن  ربها إعياءً لا رحمةً 

يحترمون عهداً ولا َّلمة، حيث نقضوا حل  الحديبية  أئمة الكُفر وما َّانبلال وآل ياسر. 

 وناصَرُوا دبيلة بكَر وأغاروا معهم على خُزاعة التي َّان بينها وبين المسلمين حِلٌ  وميثاق،

ودتلوهم داخل الحرم المكي! فاصطدم نهجُ الدينِ بهذا الطاغوت، فكان لابد من إزالته بقصد 

سْ أَ أاَسمَانَ  دال تعالى   الحرية للإنسان، لا بقصد فرض الدين عليهم.  ﴿ََقاَتللوُاس أئَلمَةَ السكُفسرل َّلُّهَُ

﴾ سْ لَهُ
مِن أَّرَمِ مُنتصر لمهزومين أمامه، . فكان القتال وَّان فتح مكة الذي انتهى بلعظم مقولة  5

تو ح عظَمة الفاتح وتعظيمه لحرية الرأي والفكر الإنساني ليعتنل الفرد ما شاء من الدين  

ه للمشرَّين، أي  6"اذهبوا َأُّتْ الطلقاَ" ن وَمَن اَاَ والخطاب هنا موَجَّ مل ﴿ََمَن اَاَ َلَسينُس

﴾ فرُس َلَسيكَس
ئمة الكفر الذين َّانوا يحجُرون على حريةِ الفِكرِ ويمنعون أ -بعد إزالة طُضيان حُك ام مكة  7

وَّان من المشرَّين يومها معاوية و أبوه أبو سفيان. ولكن  .الناس عن اعتناق ما شاءوا من الدين

، مُبيناً لهم 8"من دخل دار أبي سفيان َهو آمن"رسول الرحمة صلى الله وبارك عليه وآله دال 

الزَّاة  ن أموالِ ويعُطى مِ  9فظَلَّ أبو سفيان مِن المةلفة دلوبهم الناس. أن الضرض ليس القتال وإبادة

فما َّان فتح مكة إلا لحرية الناس من الإرهاب الفكري  .10ر ي الله عنهعمر  أود  ذلكحتى 

وتحريرهم من حُكم الجاهلية والبضي والتسلُّط الذي يمنعهم حرية الاختيار واعتناق ما شاءوا من 

كُونَ ُّجََسٌ َلَاَ جاء الأمرُ الإلهي فارتضوا من الأحلاف والمواثيل. وعقد ما  ،الدين رل ﴿...َّلُّمََا السمُشس

دَ السحَرَامَ...﴾ جل سَ مَ اَقسرَبوُاس الس
مِن دخولِ المسجد الحرام لِعدَمَ  -ولا يمتد لضيرهم  -بمَنعِ المُشرَّين  11

 -  دبيلة بكَر ودتلوا الخُزاعيين فيه َّما فعلََ  -مُراعاتهم لِحُرمَتهِ واعتدائهم على المسلمين فيه 

﴿أَ  دال تعالى   فالمشرَّون لا حُرمة لهم للدين وأهلِه، وهم معتدون بطبعهم لعدم دبول الآخر، 

ُْ السمُعستدَُونَ﴾ لـَئلكَ هُ مَةً وَأوُس نٍ َّلأًّ وَأَ ذل مل قبُوُنَ َلي مُنس اَرس
فالأمر بالمنع من دخول المسجد الحرام  .12

الحرب في الإسلام لا تكون و المشرَّين ولا يشمل أهل الكتاب الذين آمنوا برسلهم. مودوف على
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ه الإسلام بل يعُار ه تماماً، فكان  بقصد إجبار الناس وإدخالهم في الدين عنوةً، فذلك أمرٌ لا يقُرُّ

 فتح مكة أعظم مثال للحرب في الإسلام إن َّان لابد منها. 

نَ  دال تعالى   ن ولإزالة البضي والعدوان. القتال لا يكون إلا لحرية الإنسا ﴿وََّلن طَائلفَتاَنل مل

ي حَ  رَى ََقاَتللوُا التَلي تبَسغل خُس دَاهُمَا عَلَ  الأس للحُوا بيَسنهَُمَا َاَلن بغََتس َّلحس نلينَ اقستتَلَوُا َأَصَس مل ََ السمُنس تَ  تفَلي

رل اَللَّل﴾ َّللَ  أمَس
ة البضي والعدوان والتسلُّط، حتى لا يكون هناك ، فشُرع القتال هنا من أجل مُحارب1

تسلُّطٌ على الحرية الإنسانية تنعدم معه مُراعاة الأخلاق في السلوك والتصرفات. فالحرب في 

دال الإسلام، إن َّان لابد منها، فلا تكون إلا أخلادي ةً لا عدوان فيها لأن  الله لا يحُِو المُعتدَِين، 

انَ﴾﴿وَقاَتللوُاس َل  تعالى    ل السمُعستدَل بي َ أَ احُل سْ وَأَ تعَستدَُواس َّلنَ اللَّي انَ اقُاَتللوُُّكَُ ل الذَل ي سَبليلل اللَّي
، والآيات 2

انُ التي جاءت بعد هذه الآية مرتبطة بها. فلا تقُرأ آية  سْ حَتَ  أَ تكَُونَ َلتسنَةٌ وَاكَُونَ الديل ﴿وَقاَتللوُهُ

ل﴾ ي ينَ ﴿ كون منحتى لا ن عنها عزل  بمَ  3لِلّل ضل آنَ عل انَ جَعلَوُا السقرُس وا آيةً 4﴾الذَل ، فكي  جاز لهم أن يسُم 

رَاهَ َلي في َّتاب الله بـ"آية السي "؟ بينما ليس للسي  أصل في الدعوة إلى الله، لأنه  ﴿أَ َّلكس

﴾ انل الديل
 ، ولا بضَي فيها على العالمين. 5

ف أو المُنحَرِ  - ومِن الفهم الخاطا ى بالفتوحات الإسلامية  -ف أو المُحَرَّ للدين انطلل ما يسُم 

والتي لا تصَِح  تسميتها بذلك. فما هي إلا استعمار عربي لتلك البلدان الآسيوية والأوروبي ة 

دي مطروحاً بالسي  والعدُوان والضزو في عهد النبي صلى الله  والإفريقية. وما َّان الإسلام المُحَم 

دوا لضزوهم واستعمارِهم بتسمية الحروب الدفاعية للنبي صلى الله هَّ هم مَ وبارك عليه وآله! ولكن  

وبارك عليه وآله عن المدينة بالضزوات. وَّان في فتح مكة ما يكفيهم في َّيفية الدعوة إلى الإسلام 

فلم يكن فتحُها من أجل مضانِم ولا مَكاسِو ولا أسرأ ولا فرضِ   إن َّان نشرُ الدين هو القصَد -

ية أموال ولا حتى فرض دول لا إله إلا الله. بل َّان لإزالة طاغوت أئمة الكُفر  رائو أو جبا

الذين يمُارسون دمع الناس في حُري ة الفكر. َّان الضرََض تحرير الناس حتى يمُارسوا حياتهم 

ة دون تسََلُّط  من الحُكام، وهو إرساء داعدة الإسلام الأساسية  ﴿ََمَن اَاَ الفكرية في حرية تام 

﴾َلَس  فرُس ن وَمَن اَاَ َلَسيكَس مل ينُس
ولم يكن سلباً  .ليدخل من أراد أن يدخل في الدين عن رغبة وحو 6

للحرية وإَّراهاً للناس على الدين، بل هو العكس تماماً لما َّان يسُمَّى بالفتوحات الإسلامية. لذلك 

ل إنما هناك استعم ،الفتوحات الإسلاميةما َّان ينبضي أن تسُمى تلك الحروب ب ار عربي يتحم 

، والإسلام بريء من عُدوانيته وَّل 7الضزُاة َُّل ما َّان فيه من مساوئ، ولا علادة للإسلام به

انَ﴾مسالبه  ل السمُعستدَل بي َ أَ احُل ﴿َّلنَ اللَّي
. ولا يكون انتشار الإسلام بالسي  والضزو والتسلُّط والإرهاب 8

مدي وعن الدعوة التي جاء بها نبي الرحمة الفِكري، والذي هو أبعد ما يكون عن الخُللُ المح

ْ صالح الأخلاق" "صلى الله وبارك عليه وآله والتي بي نها في دوله َُّّما بعُثت لأتميل
. فكُلُّ دعوة  9

ً ولا  إلى الإسلام خارجة عن هذا الإطار فالإسلام بريء منها. فالإسلام ليس سُلطةً ولا تسلُّطا

أنزله شريعة ونظام حياة ما هو على الناس، إن   عال  ولا إذلالاً ولا تَ حكومة ولا تجََبُّراً ولا إَّراهاً 

 الله. والدعوة إليه لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، لا إَّراه فيها ولا سلو لحرية الإنسان.

اة بالفتوحاتو الله  رسالاتالإسلامية  د أهل دين  مِن  دد َّان َّثيرٌ مِن تلك الحروب المُسَم 

 رسالاتالسماوية، بل أََّّدَ احترام تلك ال رسالاتلإسلام المحمدي حرباً على الوما جاء ا المُنزلة،

السابقة التي يجو ألا يكون فيها تفريلٌ بين الرسل، َّما يجو الإيمان بكتبها واحترامها. ودد 

الذي  لامجعلََ  تلك الحروب دين الله سبباً للقتل وسَفك الدماء، بينما الدين عند َّل الرسل هو الإس

لإسعاد البشََريَّة ولنشر السعادة والحُو بين الناس. ودد بيَّن الله سبحانه صحة بالسلام لم يلت إلا 
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وهم أهل َّتاب  -العلادة بين المُسلمين في َّل الأديان حينما وَعَد المُسلمين في المدينة بلن الروم 

مَئلذٍ افَسرَ سينتصرون على المُشرَّين في بِضع سنين  - رل اَللَّل﴾﴿وَاوَس نوُنَ * بلنَ س مل حُ السمُنس
وهذا هو  ،1

الذين سبل أن  يفره المسلمون بالمدينة لانتصار الروم على الفرُس -التعايش بين أهل الدين 

نلينَ﴾لوجود علادةِ الدين الذي َّله من عند الله  اعتدوا عليهم، مل مُنس رُ الس ً عَلَيسناَ َُّ س إذ   2﴿وَكَانَ حَقيا

أن يكون لهم إعمار الأرض بما شَرَع َ لهم من الدين مكان المِلل  رسالاتفي َّل اللابد للمةمنين 

ن لهم دينهم الذي ارتضى لهم  ﴿وَعَدَ الكافرة، وهو الاستخلاف الذي وعَد اللهُ عبادهَ المةمنين ليمَُك ِ

للفَنهَُْ َل  تخَس سَ لوُا الَ اللحَاإل لَيَ سْ وَعَمل نكُ انَ آمَنوُا مل سْ اَللَُّ الذَل ن قَبسللهل انَ مل لَفَ الذَل تخَس ضل كَمَا اسس رَس ي الأس

ً اعَسبدُُوُّنَلي أَ  نا سْ أمَس َلهل ن بعَسدل خَوس لَنهَُْ ميل سْ وَليَبُدَيل تضََ  لَهُ ي ارس ُْ الذَل انَهُ سْ دل ننََ لَهُ كُونَ بلي وَلَيمَُكيل رل  اشُس

ُْ السفَ  لَئلكَ هُ قوُنَ﴾اَيسئاً وَمَن كَفَرَ بعَسدَ ذلَلكَ َأَوُس ، ولا يعني الاستخلاف الإرث الحكومي السُلطوي 3اسل

بما أنزل الله من التشريعات.  التعاملممن سبقهم، بل يعني الخلافة الربانية لإدامة الدين الذي هو 

فلم يرَث موسى عليه السلام حُكم فرعون ولم يرث إبراهيم عليه السلام حُكم النمرود، ودد 

اناً﴾كَّن لهم دينهم الذي ارتضى لهم استخلفهم الله مِن دبل ومَ  سسلامََ دل ُْ الإل يتُ لكَُ ﴿وَرَضل
. ويرأ 4

في  5ظهور المهدي المسيح عيسى بن مريم عليه السلامعند البع  أن ذلك الاستخلاف سيكون 

 آخر الزمان.
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 ؟ دانية أمدولة مدُّية 

 

 

ود دولة، أو يرفُ  تكوين دولة، وهذا أمرٌ لا يقول الإسلام لا يعترِف بوج دد يَفهم البع  أن  

به من يعرفُ حدود ما أنزَل الله على رسوله. فالأمرُ المرفوض هنا هو أن تكون هناك دولة باسم 

بل المطلوب هو ديام دولة  أو الدين، فالإسلام لا تمَُث لِه دولة ولا تحُدُّه حدودٌ َّما ذَّرنا.الإسلام 

، يستوي فيها الناس مهما اختلف  عقائدهم، ويكون منهجها الإصلاه، مواطنة غير منحازة لدين

للحُونَ﴾ دال تعالى    لُهَا مُ س ٍْ وَأهَس للكَ السقرَُى بلظُلس ﴿وَمَا كَانَ رَبركَ لليهُس
م ظُ فالشرط في بقاء النُّ  .1

والحكومات ونجاتها من الأمر الإلهي بالهلاك هو أن تكون صالحة . فالنظر هو إلى صلاه 

رأ ، وليس النظر إلى دينهم . فشرط النجاة موفور القائمين بلمر تلك الحكومات أو النظم أو القُ 

للكَ السقرَُى شرَّين ، ما داموا مصلحين ، َّما بين  الآية الشريفة لهم ولو َّانوا مُ  ﴿وَمَا كَانَ رَبركَ لليهُس

﴾ لْ بلظُلس
رك    والظُّلم هو2 رس ﴿  دال تعالى   الش ِ ُْ ..َّلنَ اليشل ي ٌْ عَظل . َالله سبحاُّه أ اهُلك القرُى 3﴾كَ لَظُلس

هْ َّذا كاُّوا مُ لحين. ا للشركل دولة والإسلام فهو أن يعَلَم الناس أن َّي  التوافل بين وجود  أم 

أو  الدولة ولا تتحكَّم بهاالإسلام هو التشريعات التي أنزلها الله وهي فوق َّل تشريعات البشََر، 

الرديو هو أن الحاَِّميةَ لله أو الحُكم لله، فهو الحاَّم بتشريعاته و بمعنى -طرة تتََّخذها أداةً للسي

ً  –أو يعفو  في الآخرة عليها، وهو الذي يعادو عليها مُتسل ِطاً ولا يحل لبشر أن يكون حاَّما

يلٍ ﴿سمها إلا أن يكون وَّيلاً عن الله وهو المحال بِا ْ بلوَكل لدولة فيستوي في ا 4﴾وَمَا أَُّتَ عَلَيسهل

رأسها وخفيرها. ف ذا تعد أ الحاَّم في الدولة على حد   من حدود الله أو خالََ  تشريعاً، رُدَّ عليه 

ولا يقُبلَ منه حتى من عامة الناس. فلا تنفي التشريعات الإسلامية وجود الدولة، ويكون الفرد في 

ً على نفسه، عالِ  ً بحقوده وحقوق غيره، لا الدولة التي الحاَّم فيها التشريعات الإسلامية آمنا ما

بل خوفهُ من الله  -وهي الحرية  -ولا يخاف من حاَّم  ولا سلطان  بسببها سُلطان لأحد  عليه

﴾سبحانه الرديو عليه، صاحو التشريع الحاَّم  انل مل الديل ﴿مَاللكل اوَس
يكون الله . والفرَقُ َّبيرٌ بين أن 5

مُتسََل ِطٌ على الناس. ففي الأوُلى يستوي  ، وبين أن يكون الحاَّم شخ ٌ هو الحاَّم بتشريعاته

الحاَّم والمحكوم لأن الحاَّم الحقيقي هو الله سبحانه بتشريعاته التي هي القانون الإلهي الذي لا 

قُ بين الناس والرديو عليه هو الله سبحانه وفي الثانية يكون الحاَّم هو الفرد المتسلط الذي  .يفُر ِ

. أما وجود مةسسة ويعجل لهم العقاب ما يسلو به حرية الناسمن التشريعات  ن  سِ يُ يمكنه أن 

لإدارة أحوال الناس في معاشِهم وسُبلُ حياتهم الزراعية والصحية وتطويرها ومواصلاتهم وما 

إلى ذلك من حاجيات الناس، أمرٌ تقتضيه الضرورة، ولا ينُظَر إليها أنها مِن الدين أو أنَّ لها صفةً 

ها ما شئ    إمارة، حكومة، دولة، مملكة، سلطنة، إمبراطورية، إلخ. ولكن ليس لمن دينية، وسم ِ

دال يتولَّى أمراً من الأمور المُتعل ِقة بحياة الناس سلطةٌ دينية على الناس بسببهِا أو مَزيَّة عليهم. 

ن بعَسدل مُوسَ  َّلذس قاَلوُاس  تعالى    رَائليلَ مل ن بَنلي َّلسس سْ ترََ َّللَ  السمَلْل مل ُْ ابسعَثس لَناَ مَللكاً ُّرقاَتللس ﴿ألََ ٍ لهَُ  للنَبليي

﴾ َلي سَبليلل اللَّي
فالنبي هو الذي يعُين لهم المَلِك  إذاً فليس للملِك سلطةٌ دينية .. بل يحكُمُه الدين  6

الذي جاء به النبي، ولكن لا تنُفى عنه الإدارة الدنيوية على أمور العباد الحياتية وتطويرها. وليس 

ط ديني على العباد يعطيه الحل في معادبة من يخُالفه. فالانضباط دائم بات بِاع الشرع الذي له تسلُّ 

هو الدين الذي ارتضاه الناس برغبتهم، وهو َّاف  لقيام المجتمع الفا ل، ولا مجال لتشريعات  

 يوجد حلٌّ بشَري ة تستوجو مخالفتها عقاباً على من لا ينصاع لها مهما ألُبسَِ  من صفة  دينية. ولا

ع بخِلاف ما أنزَل الله ما يسلو الناس حرياتهم وحقودهم، مهما أعطى نفسه من  لشخ   ليشُر ِ
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الألقاب الدينية. بل يسري عليه ما يسري على الناس مما أنزل الله مِن شرعه. فيتحقل خللُ 

مها.المجتمع الفا ل الذي تزي ِنه الأخلاق التي بعُث النبي صلى الله وبارك عليه وآل  ه ليتُمَ ِ

مهما  د  فيهاي فرأ ها الشرائع السماوية فالحاَّم فيها لا ميزة له علىمُ والدولة إذا دام  وتحكُ 

 تشريعو أوامر ن من، ولا فضل له عليه إلا بالتقوأ التى عِلمُها عند الله. ولا يبطل ما يكودل شلنه

ً مخ على ألا يكوناس والحرَّي مما يتعارف عليه الن والاجتماعيالعمل الصحي  لانضباط  الِفا

 ربانية داسةلحقوق الإنسان التي شرعها الله لكرامته، ولكن ليس لتلك الأوامر صفة دينية أو د

ليها جمعون عالناس وي التي يرتضيهاوالتنفيذية القضائية  الدستور بسلطاتهسلطة فيها هي وأعلى 

ً حك ِ فيُ  ،لتوفر القيم الأخلادية والصلاه والعلم  .ار وتسلطإجبولا ب َّراه  ،وطواعية مونها بر ا
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انَ من هْ   ؟ آمَنوُاس  الذَل

 

 

انَ  ﴿َّلنَ  دال تعالى    انَ  آمَنوُاس  الذَل مل  بلالَِلّل  آمَنَ  مَنس  وَالَ ابلئلينَ  وَالنََ ارَى هَادُواس  وَالذَل  وَالسيَوس

رل  لَ  اَخل ً  وَعَمل سْ  صَاللحا سْ أَ  َلََهُ رُهُ ندَ  جس سْ  عل فٌ  وَأَ  رَبيلهل سْ  خَوس سْ  وَأَ  عَلَيسهل زَُّوُنَ﴾ هُ  .1احَس

ُّـَا ﴿صدرت الإرادة الإلهية بتسمية دوم موسى بالذين هادوا وهم اليهود ودالوا  َّلُّاَ هُدس

انَ آمَنوُاس الَ ، ودوم عيسى بالنصارأ 2﴾َّللَيسكَ  سْ مَوَدَةً ليللذَل دَنَ أقَسرَبَهُ انَ قاَلوَُاس َّلُّاَ ََُّ ارَى﴿وَلَتجَل وهم  3﴾ذل

ي يِنالمسيحيون وَّل   وهم بالأمُ ِ  ودالوا هم أهل َّتاب. ولم يكن العرب ينتسبون إلى أي  منهم فسم 

ييلينَ سَبليلٌ ﴿ وبعُِث محمد صلى الله وبارك عليه  .لأن هم لم يكونوا أهل َّتاب 4﴾لَيسسَ عَلَيسناَ َلي الأمُيل

ي النب يين لوآله فيهم فسُم ِ . ولم يطُلل عليهم اسم الأمُ ِ فقد   معرفتهم بالقراءة والكتابةعدم ي الأمُي 

عر في الكعبة المشرفة،  والسبو في أن  وَّان هناك َُّت ابُ الوحي.َّان  هناك مُعلََّقات من الش ِ

لم يكونا من َُّتاَب الوحي ليس هو عدم معرفتهما بالقراءة والكتابة   ر ي الله عنهأبابكر وعمر 

ر ي الله إذ َّانا يتناوبان المجيء إليها. فقد وَرَد عن عمر  في السُّنَح خارج المدينة بل لسُكناهما 

أنه َّان يقرأ وردةً مِن َّتاب اليهود أمام النبي صلى الله وبارك عليه وآله حتى دال له النبي  عنه

لكون َيها اا ابن الخطاب"صلى الله وبارك عليه وآله  "أمُتهَوي
  هذه التسمية "الأمُيين" . فما َّان5

. فلذلك تنتفي تسميتهم بالأميين بعد أن أنزل الله إليهم َّتاباً فيه إلا لأن  العرب لم يكونوا أهل َّتاب

سْ ﴿ذَّرهم  رُكُ كس تاَباً َليهل ذل سْ كل كُ ً  6﴾لَقدَس أَُّزَلسناَ َّللَيس بعدم وجود َّتاب منزل إليهم  وهكذا يبدو الاسم مرتبطا

سْ  دال تعالى   الله وبارك عليه وآله،  صلىدبل رسالة محمد  رَ آباَؤُهُ ً مَا أُُّذل ما رَ قَوس دال و 7﴾﴿للتنُذل

ن قَبسللكَ  تعالى    ارٍ ميل ن ُّذَل ماً مَا أتَاَهُْ ميل رَ قَوس ن بمحمد صلى الله وبارك عليه نهم من آمَ فمِ  8﴾﴿للتنُذل

وا بـ"الذين آمنوا" َّما سَ  موسى بـ"الذين هادوا" ودوم عيسى  دومَ  ى اللهُ مَّ وآله، وهةلاء سُم 

للحقو التاريخية للمسلمين وليس لأسباب  بـ"النصارأ". وهذا التمايز بالأسماء لم يكن إلا نسبةً 

وَمَا ..﴿ دال تعالى    ن اليهود والنصارأ والذين آمنوا فهو مسلم.ه مِ ن آمن برسولِ ل مَ دينية، لأن  َُّ 

سْ َّلأَ َلتسنةًَ  دَتهَُ ً وَأَ جَعلَسناَ عل انَ آمَنوُا َّلامَاُّا دَادَ الذَل تاَبَ وَاَزس انَ أوُتوُا السكل تيَسقلنَ الذَل سَ يَ انَ كَفَرُوا لل ليللذَل

ْ مَرَضٌ وَالسكَاَلرُونَ  انَ َلي قلُوُبلهل نوُنَ وَلليَقوُلَ الذَل مل تاَبَ وَالسمُنس انَ أوُتوُا السكل تاَبَ الذَل مَاذاَ أرََادَ اَللَُّ  اَرس

ويتضح من هذه الآية الكريمة الفرق بين الذين َّفروا والذين أوتوا الكتاب،  .9﴾...ا مَثلَاً بلهَذَ 

لهذا فلا  .، وبين الذين أوتوا الكتاب والذين آمنواوالكافرينوالمماثلة بين الذين في دلوبهم مرض 

يصح تفسير "المضضوب عليهم" و"الضالين" في سورة الفاتحة بلنهم أهل الكتاب اليهود 

ل  دال تعالى   الدين هو الإسلام ف والنصارأ  إنما هم المنافقون والكافرون. ندَ اللَّي انَ عل ﴿َّلنَ الديل

سسلامَُ﴾ الإل
َّلُّاَ ﴿ دال تعالى   لأن  جميع الأنبياء جاءوا بالدين فهُم مسلمون وَّذلك أتباعهم مسلمون  10

ُْ بلهَ  كُ رَاةَ َليهَا هُدًى وَُّوُرٌ احَس لَمُواس أَُّزَلسناَ التوَس انَ أسَس ُْ ﴿ دال تعالى   و 11﴾ا النبَليرونَ الذَل انَ آتيَسناَهُ الذَل

نوُنَ  مل ن قَبسللهل هُْ بلهل انُس تاَبَ مل ن  * السكل ن رَبيلناَ َّلُّاَ كُناَ مل سْ قاَلوُا آمَناَ بلهل َّلُّهَُ السحَقر مل وََّلذاَ اتُسلَ  عَلَيسهل

ينَ  للمل سَ ن ذلك القرآن العظيم، والكُف ار يَّ اب الذين آمنوا برسلهم مسلمون َّما بَ . فلهل الكت12﴾قَبسللهل مُ

سلمٌ وَجَوَ عليه القول بلن مَن ن بلن عيسى عليه السلام مُ ن يةمِ ومَ  هم الذين لم يةمنوا برُسُلهم.

َّبعِه مُسلم َّذلك   إذ يستحيل أن يكون أنصار المسلم وأتباعه َُّفَّار   َّذلك مَ  وسى م ن بلن  ن يةمِ يتَ

 .سلمونبعونه مُ مَن يتَّ  وَجَوَ عليه الإيمان بلن   سلمٌ عليه السلام مُ 
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ً مسلِ ف ذا َّان من آمن بموسى عليه السلام مُ  ً مسلِ مُ  ، ومن آمن بعيسى عليه السلاما ن ، وما

ً مسلِ آمن بمحمد صلى الله وبارك عليه وآله مُ  سم بين الا ، أصبح مِن الضروري وجود تمييز فيا

ن  أ. َّما ملإسلاوجود اسم اليهود أو النصارأ صفة ا يمة للمُخاطَبة. ولا ينفسلِ م المُ مَ هذه الأُ 

. المسلمة لأمماإطلاق اسم المسلمين على دوم محمد صلى الله وبارك عليه وآله لا يمي زهم عن تلك 

َّله ين ية. فالداريخفما جاء التمايز في التسمية للمسلمين في الرسالات المتعددة إلا نسبة للحقو الت

ق بين أحد من رسله، ونقُدَ ِس َّتبهم المُنزلة إليهم َّما هو وا  نحُب هم.وعلينا،  جِوٌ واحد ولا نفُرَ ِ

فقوم النبي محمد صلى الله وبارك عليه وآله مَيَّزهم الله سبحانه عن بقية المسلمين في 

نطبل عليهم وحدهم، بل الأمم السابقة باسم الذين آمنوا. وأََّّد القرآن العظيم أن صفة المسلمين لا ت

ل قاَلَ ﴿ دال تعالى   أيضاً على أتباع موسى وعيسى ولوط عليهم السلام.  ي َّللَ  اللَّي قاَلَ مَنس أََُّ ارل

للمُونَ  سَ هَدس بلأَُّاَ مُ ل وَااس ل آمَناَ بلالِلّي نُ أََُّ ارُ اللَّي ارونَ ُّحَس سْ آمَنتُ ﴿ 1﴾السحَوَارل مل َّلن كُنتُ ْ وَقاَلَ مُوسَ  ااَ قَوس

ينَ  للمل سَ ل َعَلََيسهل توََكَلوُاس َّلن كُنتُْ مر ُّاَ َليهَا غَيسرَ ودال تعالى عن أتباع لوط عليه السلام  2﴾بلالِلّي ﴿ََمَا وَجَدس

ينَ  للمل سَ مُ نَ الس ً دوم محمد صلى الله .3﴾بَيستٍ ميل  وبارك عليه وآله فلنزل الله سبحانه القرآن مخاطبا

ة "يليها المسلمون" أو "يليها الذين أسلموا"، لأن  ذلك يشمل بصيضة "الذين آمنوا"، وليس بصيض

ه  -لأنهم مسلمون أيضاً  -أهل الكتاب من اليهود والنصارأ الذين اتبعوا رسلهم  وهةلاء إذا توج 

يين لأن   -الخطاب القرآني إليهم ف نه يكون بصيضة "يا أهل الكتاب"  هم أصبحوا ولم يخُاطبهم بالأمُ ِ

ً إلى من أهل َّتاب بعد نز ول القرآن إليهم  ولم يخاطبهم بـ"يا أهل الكتاب" لأن  ذلك يشُير أيضا

لها َّتابها الذي أنزله الله إليها لتهتدي به وتتحاَّم  ة  أمَّ  وَّلُّ  سبقهم من الأمُم التي أنُزل إليها الكتاب.

سْ أقَاَمُواس  دال تعالى   إليه في هذه الدنيا ولا تعدل عنه، بل تقُيمه َّما هو واجوٌ عليها،  ﴿وَلَوس أَُّهَُ

﴾ْ جُللهل تل أرَس ن تحَس سْ وَمل قلهل ن َوَس سْ لأكَلوُاس مل ن رَبيلهل ْ ميل لَ َّللَيهل يلَ وَمَا أُُّزل ُّجل رَاةَ وَالإل التوَس
وهي مسةولة  4

عَ  َّللَ  دال تعالى   عن َّتابها هذا يوم القيامة.  تاَبلهَا﴿وَترََى كُلَ أمَُةٍ جَاثليَةً كُلر أمَُةٍ تدُس ن ا مَ ، أم  5﴾  كل

نزلة من الله تعالى فهو ليس بمسلم بل هو و المُ تُ ل أو الكُ سُ من الرُّ  لم يةمن منهم برسوله أو بلي   

محمد صلى الله وبارك عليه  فة المسلمين على دومِ صِ  رُ صْ َّافر بما أنزل الله وبرسل الله. وعليه فحَ 

 الله تعالى بالمسلمين من الأمم الأخرأ. فكي  يجرؤ أحدٌ اهم ن سَمَّ لها مِمَّ  لوٌ وآله فقط إنما هو سَ 

ة  لن ينفيها عنه الزمان الله بِصِفَ  هُ فَ صَ مَن وَ  أن يجحد فعل الله ويكُف ِر من شهد الله له بالإسلام؟ ف نَّ 

 أو الإنسان.

لما دبلها من  ولا يقولن  أحد إن  رسالة محمد صلى الله وبارك عليه وآله جاءت ناسخةً 

ت، ف ن  هذا مُعاَِّسٌ تماماً لِما جاء به رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله فيما أنزله عليه الرسالا

تاَبل الله سبحانه. فقد جاء النبي محمد صلى الله وبارك عليه وآله  نَ السكل ً ليلمَا بَيسنَ ادََاسهل مل قا ﴿مَُ ديل

ً عَلَيسهل  نا تاَبُ مُوسَ  َّمََاماً  ل تعالى   دا، بل مَده تلك الكُتو السابقة  6﴾وَمُهَيسمل ن قَبسللهل كل ﴿وَمل

مَةً  . فما جاءت الرسل صلوات الله عليهم إلا بما يجلو المحبة بين البشََر. وما جاءت 7﴾وَرَحس

الرسالات متنادضة ومتباغضة، يكُف ِر بعضها بعضاً، أو لتشحَن النفوس بذلك ليسفكوا دماء 

 ً ولينظر أصحاب  ينية المُخالفة لكل  ما جاءت به الرسالات!!، أو لِخَلل العصبية الدبعضهم بعضا

سُل إلى فعل النبي صلى الله وبارك عليه وآله في ودوفه  دون بين الرُّ العصبية الدينية الذين يفُر ِ

ت أمامه.  لجنازة اليهودي حينما مرَّ

 ولا يوجد ما يحصر اسم المُسلمين من النصارأ على عهد عيسى عليه السلام فقط، ولا

يجوز لأحد أن يقول إنما المُسلمون من النصارأ هم فقط الذين عاصروه دبل رَفعِه ولكنهم ليسوا 

فلتباع عيسى عليه السلام هم أتباعه إلى يوم َّذلك بعد بعثة محمد صلى اله وبارك عليه وآله! 
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 دال تعالى    ،ليهفعيسى عليه السلام لم يقُتلَ ولم يصُلو ولم يمُ ، بل توَفَاه الله ورفعه إالقيامة، 

والله سبحانه لم يرفعه إليه ميتاً، ولا تكون الرِفعة لمي ، ف ن الله  1..﴾َّلُّيلي مُتوَََيليكَ وَرَاَلعكَُ َّللَيَ ..﴿

دال نفى الموت عن الشهداء لرفعة مكانتهم وهو أفضل منهم. ولا تكون الوفاة هنا إلا بمعنى النوم، 

ي اَتوََََ  تعالى    َْ ﴿وَهُوَ الذَل ََمًّ  ثُ سْ َليهل لليقُسضَ  أجََلٌ مر َْ اَبسعَثكُُ تُْ بلالنهََارل ثُ ُْ مَا جَرَحس لَ اكُْ بلالليَسلل وَاعَس

سْ تعَسمَلوُنَ﴾ َْ انُبَيلئكُُْ بلمَا كُنتُ سْ ثُ عكُُ جل َّللَيسهل مَرس
ٌْ لم يمُ   فعيسى عليه السلام .2 لس ﴿وََّلُّهَُ لعَل

﴾ ََاعَةل نس ..3ليلل ﴾﴿وََّلن ميل تلهل ننََ بلهل قبَسلَ مَوس مل تاَبل َّلأَ لَينُس لل السكل  أهَس
 دال تعالى   وهُم فوق الذين َّفروا   4

لُ الذَل  انَ كَفرَُواس وَجَاعل نَ الذَل رُكَ مل ََ  َّلُّيلي مُتوَََيليكَ وَرَاَلعكَُ َّللَيَ وَمُطَهيل ي ُ ااَ عل انَ اتبَعَوُكَ ﴿َّلذس قاَلَ اللَّي

انَ  قَ الذَل مل السقلياَمَةل  ََوس . فهم مسلمون َّما جاء في القرآن دون تحديد زمني. لكن 5﴾كَفَرُواس َّللَ  اَوس

لأن  الله  -إن َّان منهم أو من الذين آمنوا  -ل الله سُ رُ  دِ يعُتبرَ َّافراً َّل  من رَفَ  الإيمان بلحَ 

سُللهل سبحانه أَّ د بلنه  ن رر قُ بيَسنَ أحََدٍ ميل ن رَفَ  الإيمان بلي   من رسل الله أو َُّتبُه ف ن مَ . 6﴾﴿أَ ُّفُرَيل

ق بهم جميعاً فهو مسلم ومُطالوٌَ ب دامة الكتاب دَّ ن صَ فقد تعصَّو وجَهِل وَّفر بما أنزل الله. أما مَ 

ُ  دال تعالى   المُنزل على رسوله الذي آمن به لأنه من أمته،  يلل بلمَا أَُّزَلَ اللَّي ُّجل لُ الإل سْ أهَس كُ ﴿وَلسيحَس

قوُنَ َليهل  ُْ السفاَسل لـَئلكَ هُ ُ َأَوُس كُْ بلمَا أَُّزَلَ اللَّي سْ احَس ، ولا يجُبر على العدول عنه لقوله تعالى 7﴾ وَمَن لَ

تاَبلهَا﴾ عَ  َّللَ  كل ﴿وَترََى كُلَ أمَُةٍ جَاثليَةً كُلر أمَُةٍ تدُس
. بل حتى الكافر لا يجُبرَ على تركِ َُّفره، لقوله 8

فرُوَمَن اَا...﴿تعالى   .9﴾َ َلَسيكَس

محمد صلى الله وبارك عليه وآله تعني أن الإسلام لم  المسلمين على دومِ  صفةِ  صرَ حَ  إنَّ 

بعد  (612) سنة اثني عشر وستمائةمحمد صلى الله وبارك عليه وآله أي في  بدأ إلا مع بعثةِ يَ 

شهد الله لهم بالإسلام.  ، وهذا جحود وإنكار لكل  الرسل السابقين ورسالاتهم وأتباعهم الذينالميلاد

ينَ بينما نوه عليه السلام دال  للمل سَ مُ نَ الس إُ أنَس أكَُونَ مل رس ﴿كَانَ حَنليفاً وإبراهيم عليه السلام  10﴾﴿وَأمُل

 ً للما سَ ن قَبسلُ  11﴾مر للمينَ مل سَ مُ ُْ الس وتسميته هذه لكل أصحاب الديانات لأن   12﴾...وََلي هَذاَ ﴿هُوَ سَمَاكُ

عليه  صلى الله وباركصفة المسلمين على من بعُث فيهم محمد  صرُ الإسلام. وحَ  الدين عند الله

نفيها عن أتباع لوط وعن دوم موسى وعيسى عليهم السلام وهذا يعني تكفيرهم  ايتبعهفقط وآله 

َّما أنها جحود لتسمية دوم محمد صلى الله وبارك عليه وآله بالذين آمنوا وهو الاسم الذي خاطبهم 

للمُونَ ﴿ دال تعالى   . به القرآن سَ َ حَقَ تقُاَتلهل وَأَ تمَُوتنَُ َّلأَ وَأَُّتُْ مر انَ آمَنوُاس اتقَوُاس اللَّي . 13﴾ااَ أاَرهَا الذَل

﴿قاَلتَل وهذا يدل على أنهم بحاجة إلى المحافظة على إسلامهم، لا على أنهم صاروا من المةمنين 

مل  سْ تنُس رَابُ آمَناَ قلُ لَ عَس سْ الأس امَانُ َلي قلُوُبلكُ ل خُلل الإس ناَ وَلَمَا ادَس لَمس ن قوُلوُا أسَس  -فالذين آمنوا  .14﴾نوُا وَلكَل

عليهم دبول المسلمين من الأمُم السابقة  -أي المسلمون من دوم محمد صلى الله وبارك عليه وآله 

، لأنهم إن فعلوا ليهما لم يكفروا بمحمد صلى الله وبارك عليه وآله وما أنزل ع -والاعتراف بهم 

دوا بين رُسُل الله لا الاستخفاف به ونبذه، وإن  ،وعليهم الإيمان بما أنزل الله إليهم - ذلك فقد فرَّ

يكون  ف ُ لرَّ فا .تحري  هِ بِ  أنَّ  ةِ جَّ ه بحُ ولا يجوز رفضُ  َّفروا، لأن َُّفرهم لا يضُي رِ ما أنزَل الله 

دال  تعالى  - إلى الله في الآخرة هوأمرهم في - لم نعلم علمنا به أم - فقط للتحري  إن َّان يوجد به

تاَبل الَ  ي َُّزَلَ عَلَ  رَسُوللهل وَالسكل تاَبل الذَل ل وَرَسُوللهل وَالسكل نوُاس بلالِلّي انَ آمَنوُاس آمل ن ﴿ااَ أاَرهَا الذَل يَ أَُّزَلَ مل ذل

ل وَمَلائَلكَتلهل وَكُتبُلهل وَ  فرُس بلالِلّي يداً﴾قَبسلُ وَمَن اكَس رل ََقدَس ضَلَ ضَلاأًَ بعَل مل اَخل رُسُللهل وَالسيَوس
لأن الإسلام  15
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َْ  دال تعالى   هو دين الله لكل الأنبياء.  ي لَ َّللَ  َّلبسرَاهل لَ َّللَيسناَ وَمَا أُُّزل ل وَمَا أُُّزل ﴿قوُلوُاس آمَناَ بلالِلّي

باَطل وَمَا أُ  حَاقَ وَاعَسقوُبَ وَالأسس يلَ وََّلسس مَاعل سْ أَ وََّلسس ن رَبيلهل ََ  وَمَا أوُتليَ النبَليرونَ مل ي وتليَ مُوسَ  وَعل

للمُونَ  سَ نُ لَهُ مُ سْ وَُّحَس هُ نس قُ بَيسنَ أحََدٍ ميل  .1﴾ُّفُرَيل

انَ  ﴿َّلنَ  دال تعالى    انَ  آمَنوُاس  الذَل مل  بلالَِلّل  آمَنَ  مَنس  وَالَ ابلئلينَ  وَالنََ ارَى هَادُواس  وَالذَل  وَالسيَوس

رل  لَ  اَخل ً  وَعَمل سْ  صَاللحا سْ  َلََهُ رُهُ ندَ  أجَس سْ  عل فٌ  وَأَ  رَبيلهل سْ  خَوس سْ  وَأَ  عَلَيسهل زَُّوُنَ﴾ هُ وهذا يعني أن  2احَس

المطلوب من الذين آمنوا هو أن يةمنوا بالله واليوم الآخر، َّما هو مطلوب من اليهود والنصارأ 

ا" هم غير اليهود والنصارأ والصابئة ومطلوب والصابئين. فيتضح من هذه الآية أن "الذين آمنو

منهم َّضيرهم أن يةمنوا بالله واليوم الآخر ويعملوا الصالحات ليكونوا مةمنين. فالمةمنون هم 

القمم الاجتماعية لهذه الأمم  اليهود والنصارأ والذين آمنوا والصابئة. ومجرد اسم "الذين آمنوا" 

ه العزيز تمييزاً لهم عن غيرهم من خاطبهم به الله في َّتابِ  لا يكسبهم صفة المةمنين إنما هو اسمٌ 

﴿أَ أهل الكتو السماوية لاشتراك الجميع في الإسلام، وهو دين الله لأنبيائه الذي جاءت به رسلهم 

﴾ سُللهل ن رر قُ بيَسنَ أحََدٍ ميل ُّفُرَيل
انَ ﴿ااَ أاَرهَا الَ ، ويو ح ذلك جلياً دول الحل تعالى في مُحكم التنزيل 3 ذل

ن قَبسلُ  يَ أَُّزَلَ مل تاَبل الذَل ي َُّزَلَ عَلَ  رَسُوللهل وَالسكل تاَبل الذَل ل وَرَسُوللهل وَالسكل نوُاس بلالِلّي فرُس آمَنوُاس آمل وَمَن اكَس

يداً  رل ََقدَس ضَلَ ضَلاأًَ بعَل مل اَخل ل وَمَلائَلكَتلهل وَكُتبُلهل وَرُسُللهل وَالسيَوس لذين آمنوا" تعني ، فلفظة "ا4﴾بلالِلّي

انَ آمََنوُا  ﴿ دال تعالى   دوماً مطلوب منهم الإيمان ولا تعني "المةمنين" بالضرورة،  ااَ أاَرهَا الذَل

 ٍْ نس عَذاَبٍ ألَلي يكُْ ميل سْ عَلَ  تلجَارَةٍ تنُجل نوُنَ بلالَِلّل وَرَسُوللهل * هَلس أدَُلركُ مل  َّذلك مطلوب منهمو .5﴾...تنُس

ً  التوبة إلى الله بةًَ َُُّ وحا انَ آمَنوُا توُبوُا َّللَ  اَللَّل توَس ومطلوب منهم الإيمان برسول  6﴾﴿ااَ أاَرهَا الذَل

نوُا بلرَسُوللهل صلى الله وبارك عليه وآله الله  انَ آمَنوُا اتقَوُا اَللََّ وَآمل ومطلوب منهم  7﴾﴿ااَ أاَرهَا الذَل

قَ ه وآله صلى الله وبارك عليالأدب مع رسول الله  سْ ََوس وَاتكَُ َعَوُا أصَس انَ آمَنوُا أَ ترَس ﴿ااَ أاَرهَا الذَل

سْ أَ تشَس  سْ وَأَُّتُ مَالكُُ بطََ أعَس سْ للبعَسضٍ أنَ تحَس كُ رل بعَسضل لل كَجَهس هَرُوا لهَُ بلالسقَوس ل وَأَ تجَس إل النبَليي  8﴾عرُُونَ صَوس

سْ  علَوُا دُعَاَ الرَسُولل بَيسنكَُ ً ﴿أَ تجَس كُْ بعَسضا ل  9﴾كَدُعَاَ بعَسضل خُلوُا بيُوُإَ النبَليي انَ آمَنوُا أَ تدَس ﴿ااَ أاَرهَا الذَل

سْ  ذنََ لكَُ يَ  10﴾َّلأَ أنَ انُس وَانل وَمَعس ل لْ وَالسعدُس ثس ل ا بلالإس سْ َلََا تتَنَاَجَوس تُ انَ آمَنوُا َّلذاَ تنَاَجَيس  ة﴿ااَ أاَرهَا الذَل

ا مُوسَ ﴿ااَ أاَر  11﴾الرَسُولل  انَ آذوَس انَ آمَنوُا أَ تكَُوُّوُا كَالذَل شَعَ  12﴾هَا الذَل انَ آمَنوُا أنَ تخَس سْ اأَسنل لللذَل ﴿ألََ

رل اَللَّل  كس سْ للذل جَارَةُ عَلَيسهَ  13﴾قلُوُبهُُ سْ ُّاَراً وَقوُدُهَا الناَسُ وَالسحل لليكُ سْ وَأهَس كُ ََ انَ آمَنوُا قوُا أَُّفُ ا ﴿ااَ أاَرهَا الذَل

مَرُونَ﴾ سْ وَاَفسعلَوُنَ مَا انُس دَادٌ أَ اعَسُ ونَ اَللََّ مَا أمََرَهُ لَاظٌ ال مَلَائلكَةٌ غل
. ويتضح من آيات المخاطبة 14

هذه أن  لفظة "الذين آمنوا" تعني مَن بعُِث فيهم رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله ولم يقُابلِوا 

انَ آمَنوُا ولا تعني وصفهَم بالمةمنين  وهُم مسلمون، ف  والإنكار،دعوته بالرَّ  نوُنَ الذَل مل ﴿َّلُّمََا السمُنس

ُْ ال لَئلكَ هُ سْ َلي سَبليلل اَللَّل أوُس هل لَ سْ وَأَُّفُ وَاللهل تاَبوُا وَجَاهَدُوا بلأمَس سْ اَرس َْ لَ قوُنَ بلالَِلّل وَرَسُوللهل ثُ . 15﴾َ ادل

لات، وليس فودهم إلا أهل اليقين، وهم الذين فالمةمنون هم القِمم للأمم المُسلمة في َّل الرسا

سُل وانقادوا لهم وسلَّ  موا وعملوا الصالحات وآمنوا باليوم الآخر وما أنُزِل إليهم مِن اتبعَوا الرُّ

 رب هِم.

فما خاطو القرآن المجيد أتباع محمد صلى الله وبارك عليه وآله إلا بهذا الوص  "يليها 

المسلمون" أو بـ "يليها الذين أسلموا" حتى لا يكون اسم "المسلمين" الذين آمنوا"، وليس بـ "يليها 
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من بع  محصوراً في أتباع محمد صلى الله وبارك عليه وآله. ولكن  الس اسة وأصحاب السلطان 

العرب ما َّان يمُكنهم التوسُّع في مملكتهم واستعمار الدول إلا إذا تم  لهم إدناع شعوبهم بلنهم هم 

لجهاد واستضلاله غيرهم، وعليهم توسيع ردعة الإسلام، وذلك بتوسيع مفهوم ا المُسلمون وليس

َّافرة  رسالات أنها –التي أنزلها الله  – لحرب أهل الرسالات الأخرأ، باتهامهم لتلك الرسالات

 تها. د  بها وأدرَّ صدَّ دد  الرسالة الخاتمة ألضَتها الرسالة المحمدية، بدلاً عن القول بلن

 الأسباب تفهَروه القتالية هي السائدة عند العرب بين القبائل، ويتحاربون لأودد َّان  ال

 أ أمانٌ لاد  أخربلى إتلك،  تاليةِ القِ  الروهِ  لو. فكان في توجيهِ والسَّ  هوِ ويضُيرون على بعضهم للنَّ 

دي انلتي تُ اديث افةً إلى توسيع المملكة والسلطان. فجاءت الأحا للحُكام من الثورات الداخلية، إ

 وبارك اللهنبي صلى   للونسُِبَ  -لأن الإسلامَ رسالةُ السَّلام  -الإسلام، افتراءً عليه  شرِ نَبالحرب لِ 

  .نورف  العدوا عليه وآله الذي لم تكن بعثته إلا لإتمام صالح الأخلاق، وخَللِ المجتمع الفا ل،

لم وانحرف القصد عن ما جاء به محمد صلى الله وبارك عليه وآله في من اداته بالس ِ

السابقة فيما جاءت به  لسعادة الإنسان، وتصديقه للرسالاتوإبراز الرحمة التي تسع َّل شيء 

سلُ وَُّتبُهُم، وبسَط الحري ة الكاملة لكل فرد ولا إَّراه في الدين، فلا يجُبرَ أحد على ترك دينه  .الرُّ

هو الإسلام وغيره َُّفر، بل لا والدخول في دين محمد صلى الله وبارك عليه وآله بدعوأ أن هذا 

فرُيجُبرَ َّافر على ترك َُّفره  ن وَمَن اَاَ َلَسيكَس مل  !!1﴾﴿ََمَن اَاَ َلَسينُس

"أمُرإ أن أقاتل الناس حت  اقولوا أ َّله فنسََبوا إليه صلى الله وبارك عليه وآله حديث 

على أصحاب الديانات المُسلِمة ليشحنوا الناس بالعاطفة الدينية ويشُعِلوا بهم الحروب   2َّأ الله.."

الأخرأ التي أنزلها الله سبحانه، معيبين ما أنزل الله تعالى من الدين في الأمُم السابقة، ويرون 

التي أرَسَل بها َِّرام رُسُله.  في َّتبه المقدسة في تلك الرسالات باطلاً ما أنزله الله من الحل

نوا مكان هذا التحري . وحتى إن َّان فيها تحري ، ويتعلَّلون بوجود تحري   فيها، دون أن يعُيَ ِ 

فيجو الإيمان بها وتقديسها ورف  التحريِ  بعد تعيينِه  لا رَف  الكُتو المُقدَّسة. ولكن  حُو 

المُلك والسلطان أعماهم، وما فعلوا ذلك إلا لضرض توسيع ممالكهم واستعمار الآخرين، فيطُلقوا 

لا يفطن الناس إلى أنها استعمار عربي لا شلن للإسلام به.  عليها اسم الفتوحات الإسلامية حتى

سْ  ﴿ دال تعالى   ولا يوجد دتال في الإسلام إلا لمن يعتدي   انَ اقُاَتللوُُّكَُ ل الذَل وَقاَتللوُاس َلي سَبليلل اللَّي

انَ  ل السمُعستدَل بي َ أَ احُل  . 3﴾وَأَ تعَستدَُواس َّلنَ اللَّي

جاء به محمد رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله لا تتعد أ  والدعوة إلى الإسلام الذي

، وَّذلك َّان  دعوة الرسل السابقين 4﴾﴿وَمَا عَلَ  الرَسُولل َّلأَ السبلََاغُ  دال تعالى   التبليغ فقط  

سُلل َّلأَ السبلَاغُ  دال تعالى   َّلهم   روب فما َّان  رسالاتهم إلى البشرية بالح 5﴾﴿ََهَلس عَلَ  الرر

ُْ  ﴿والقتال، إنما دعوة إلى الله بحُسن الخُللُ والموعظة الحسنة  ُ ََبلهُدَاهُ انَ هَدَى اللَّي لـَئلكَ الذَل أوُس

هس  لإدخال الناس في  -الرحمة المُهداة  -. فما جاء خاتم الرسل صلى الله وبارك عليه وآله 6﴾اقستدَل

﴿وَمَا مُحَمَدٌ َّلأَ رَسُولٌ  دال تعالى   لرسل، الدين بالقتال والحروب، أو بضير ما َّان عليه أولئك ا

سُلُ  ن قبَسللهل الرر لا في  -. والقول بنِشر الإسلام بالحروب دعوةٌ باطلة لا يسندها الدين 7﴾قدَس خَلَتس مل

حرب  ودد يتعلل البع  بلن   القرآن العظيم ولا سيرة النبي المعصوم صلى الله وبارك عليه وآله.

وبارك عليه وآله على اليهود في الجزيرة العربية َّان  لنشر الإسلام المُحمدي.  النبي صلى الله

ن في تلك الحروب يجد أنها ما َّان  لإجبار اليهود على ترك دينهم وَّتابهم وإدخالهم مَ ولكن المُتَ  ع ِ

في دين محمد صلى الله وبارك عليه وآله. وإنما َّان  رداً على أسباب  استدع  ذلك ولم تكُن 
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ل  دال تعالى   تداءً بعدُوان  اب بي َ أَ احُل سْ وَأَ تعَستدَُواس َّلنَ اللَّي انَ اقُاَتللوُُّكَُ ل الذَل ﴿وَقاَتللوُاس َلي سَبليلل اللَّي

انَ﴾  . 1السمُعستدَل

اغة، على امرأة مُسلِمة، فحربُ بني دينقاع أشعلَهَا اعتداء اليهود، في سودهم للصَّ 

لفريقين إلى حرب  انته  بعفو النبي صلى الله وبارك عليه وآله وتطورت بسبو ردود الفعل من ا

ً لعبد الله بن أبُيَ بن سلول الذي استشَفعَ فيهم عند نبي الرحمة وأما حربُ . عليهم جميعاً، إَّراما

 وا دريشاً وغَطفان، رَّ عوا وحَ الرسول صلى الله وبارك عليه وآله لبني درَُيظة فسََببهُا أن اليهود دَ 

ب ا جاءت الأحزاب لِحصار وا القبائل على حربِ رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله. ولم  وحزَّ

المدينة، أعلَنَ يهود بني درُيظة نقضَهُم لعهدِهم مع رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله، ومالأوا 

زعيم  -عاذ ه  وَّان هذا سَبوَ حِصارِهم. وبعد الحصار اختاروا تحكيم سعد بن مُ درُيشاً على حربِ 

، علَّهُ بينهم وبين رسول الله، لأنهم َّانوا حُلفاء للأوس َّما َّان بنو دينقاع حلفاءَ للخزرج -الأوس 

فحََكَم عليهم مَن اختاروه  .يستشفع لهم عند رسول الله َّما استشفَعَ عبد الله بن سلول لبَني دينقُاع

بنو المُصطلل، فقد حشدوا وأما  ين اختاروه.للتَّحكيم بالقَتل والسَّبي  ومهما َّان الحُكم فهُم الذ

جيوشهم لقتال النبي صلى الله وبارك عليه وآله فخرج إليهم والتقى الفريقان وانتصر الرسول 

صلى الله وبارك عليه وآله. فما َّان  حروب النبي صلى الله وبارك عليه وآله مع اليهود لأجل 

محمد رسول الله، ف ن  هذه يدُعى إليها بالحكمة ترَك دينهم وإجبارهم على دول لا إله إلا الله 

ََنُ﴾والموعظة الحسنة  يَ أحَس لسهُْ بلالتَلي هل ََنَةل وَجَادل ظَةل السحَ عل مَةل وَالسمَوس كس عُ َّللل  سَبليلل رَبيلكَ بلالسحل ﴿ادس
2 .

ثتُ لأتُمَيل ولا تستقيم الدعوة بالعدُوان والحرب والإَّراه، وصاحو الدعوة يقول  ْ صالح "َُّّما بعُل

الأفضل للإنسانية فلا يحتاج إلى إجبار الناس عليه، لأن  . وإذا َّان هذا الدين هو 3الأخلاق"

ع دانان َي جزارة العرب"أما حديث  خذِ به.ه للأَ الأفضل جاذِبٌ بطِبعِ  فلا تصَِح نسِبته  4"أ اجَتمَل

 واحد، وهو الإسلام، وهو لرسول الله صلى الله وبارك عليه وآله لأنه لا معنى له. فالدين عند الله

الذي جاءت به َّل رسل الله. فلَم يجيء نبي مِن عِند الله إلا بالدين، فدين الله لمَ يتضيَّر بين رسول 

﴾...﴿ دال تعالى   ورسول،  سُللهل ن رر قُ بَيسنَ أحََدٍ ميل أَ ُّفُرَيل
5. 

ي بالفتوحات الإسلامية َّلُّ  إليهم عن  اللهُ  لهنزَ أ دين ه عُدوان، وعلى أصحابِ وما سُم ِ

بصائر   تلك الحروب الاستعماريَة طَّ الكرام موسى وعيسى عليهم السلام. وغَ  هِ سلِ رُ  طريلِ 

سماحة الإسلام وعظمته الذي جاء به محمد صلى الله وبارك عليه وآله  الناس وعقولهم عن رؤية

لم والحرية للإنسان في من المحبة لموسى عليه السلام وَّتابه ولعيسى عليه السلام وَّتابه، والس ِ 

فرُس مُعتقده  ن وَمَن اَاَ َلَسيكَس مل سْ ََمَن اَاَ َلَسينُس ن رَبيلكُ ، وغيَّرت صورة الدين الذي 6﴾﴿وَقلُل السحَقر مل

جاء به محمد صلى الله وبارك عليه وآله، وأصبح الطره عكس ما جاء به رسول الله صلى الله 

ً للتوراة والإنجيل ووبارك عليه وآله. فالنبي صلى الله وب دا موسى لارك عليه وآله جاء مُصد ِ

ي بالفتوحات الإسلامية فقد جعلوا  وعيسى عليهم السلام، ودال إنهم إخوة له. أما أصحابُ  ما سُم ِ

وا أنفسهم بالمسلمين ليكُف ِروا أولئك المسلمين مِ السابقة شِ  رسالاتالعداوة بينهم وبين ال ن عاراً وسَمُّ

السابقة التي صَدَّق عليها رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله وعلى َُّتبُها  ترسالاال أصحابِ 

لوا مع تلك الأمُم المُسلمة على أن أسماءها )"اليهود" و"النصارأ"( أسماء َُّفريَّة ورُسُلها. وتعامَ 

 لُّوا هم عن الاسم الذيخَ لا تشُير إلى أنهم مسلمون، وهكذا أخرجوهم عن دائرة الإسلام. وتَ 

المُسلمون. وجعلوا من الإسلام المحمدي فقط خاطَبهم به القرآن، وهو "الذين آمنوا" ليقولوا  نحن 

ً ينُاطِح ما سَبقَه من دين الله ولا يعَترِف به، ويكُف ِر مُعتَ  قيه. فقلبوا صورة الإسلام المحمدي نِ دينا

ً مُضاداً لما جاء به رسول الله  وما أنزل الله في مُحكم وأصبح الطره الذي يقولون عنه إسلاميا

 تنزيله.
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هذا الطره الجديد الاستعماري المُسمى بالفتوحات الإسلامية ََّمٌ هائل من  وَ حِ صَ 

على القول بعدم صحة ذلك. وجاؤوا بلحاديث تعضد ما ذهبوا  دٌ مع حتى لا يجرؤ أحَ الترهيو والقَ 

ه وآله. وفر وا الجزية على إليه رغم أنها تعُارض القرآن وسيرة الرسول صلى الله وبارك علي

دوا بين  عد وهاتلك الأمُم المسلمة من اليهود والنصارأ )الذين أوُتوا الكتاب( إذ  َّافرة ولم يفُر ِ

الكافر والمُسلم منهم، بينما القرآن دد حدَّد مَن الذي تفُرَض عليه الجزية، وهُم الكُف ار مِنهُم الذين لا 

م الله ورسوله ولا يدينون دين الحل   يةمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا مون ما حر  دال تعالى يحُر ِ

ُ وَرَسُولهُُ وَ     مُونَ مَا حَرَمَ اللَّي رل وَأَ احَُريل مل اَخل ل وَأَ بلالسيَوس نوُنَ بلالِلّي مل انَ أَ انُس انوُنَ ﴿قاَتللوُاس الذَل أَ ادَل

تاَبَ حَ  انَ أوُتوُاس السكل نَ الذَل ل مل انَ السحَقي رُونَ دل سْ صَاغل اَةَ عَن ادٍَ وَهُ زس ، ووا ح من هذا 1﴾تَ  اعُسطُواس السجل

َُواس سَوَاَ ليس أهل الكتاب َّلهم َّافرين و الن  أن الجزية على الذين َّفروا من أهل الكتاب ﴿لَيس

سَجُ  سْ اَ ل آُّاََ الليَسلل وَهُ تاَبل أمَُةٌ قَآئلمَةٌ اتَسلوُنَ آااَإل اللَّي لل السكل نس أهَس رل *  دُونَ ميل مل اَخل ل وَالسيَوس نوُنَ بلالِلّي مل انُس

ينَ  نَ الَ اللحل لـَئلكَ مل عُونَ َلي السخَيسرَاإل وَأوُس ََارل نَ عَنل السمُنكَرل وَاُ .. 2﴾وَاأَسمُرُونَ بلالسمَعسرُوفل وَانَسهَوس

سْ  كُ لَ َّللَيس ل وَمَا أُُّزل نُ بلالِلّي مل تاَبل لَمَن انُس لل السكل نس أهَس ترَُونَ ﴿وََّلنَ مل ل أَ اشَس ي ينَ لِلّل عل سْ خَاال لَ َّللَيسهل  وَمَا أُُّزل

ََابل  اعُ السحل َ سَرل سْ َّلنَ اللَّي ندَ رَبيلهل سْ عل رُهُ سْ أجَس لـَئلكَ لَهُ ً قلَليلاً أوُس ل ثمََنا . َّما أن الذين آمنوا 3﴾بلآااَإل اللَّي

وأنزل الله  وآله منافقون  ليسوا َّلهم مةمنين، فقد َّان بين أصحاب النبي صلى الله وبارك عليه

"َي أصحابي اثنا عشر وجاء عنه صلى الله وبارك عليه وآله  في القرآن ب سمهم، تعالى سورةً 

ودال تعالى مُخاطباً الذين  4مناَقاً َيهْ ثماُّية أ ادخلون الجنة حت  الج الجمل َي سْ الخياط"

َْ تقَوُلوُنَ آمنوا  انَ آمََنوُا لل ندَ اَللَّل أنَ تقَوُلوُا مَا أَ تفَسعلَوُنَ *  مَا أَ تفَسعلَوُنَ ﴿ااَ أاَرهَا الذَل  5﴾كَبرَُ مَقستاً عل

ما يفعلونه مِن هذا السلوك والن ِفاق الذي  ةِ على شَناعَ  ، بل تقريعٌ فقط عن النفاق وهذا ليس نهيٌ 

انَ آمَنوُا َّلذاَ  ﴿ااَ دال تعالى   يمقته الله سبحانه ممن خاطَبهَم بقوله "يليها الذين آمنوا"، و أاَرهَا الذَل

يَ  وَانل وَمَعس ل لْ وَالسعدُس ثس ل ا بلالإس سْ َلََا تتَنَاَجَوس تُ فالمُناجاة التي نهُي عنها الذين آمنوا هي  6﴾الرَسُولل  ةتنَاَجَيس

يَ ...ل﴿ وَانل وَمَعس ل لْ وَالسعدُس ثس ل انَ  دال تعالى   ؟ وهن هذفهل بقي ذنوٌ أَّبر مِ  7﴾الرَسُولل  ةالإس ﴿ااَ أاَرهَا الذَل

ن قَبسلُ  يَ أَُّزَلَ مل تاَبل الذَل ي َُّزَلَ عَلَ  رَسُوللهل وَالسكل تاَبل الذَل ل وَرَسُوللهل وَالسكل نوُاس بلالِلّي فرُس آمَنوُاس آمل وَمَن اكَس

رل ََقدَس ضَلَ ضَلاأًَ بعَل  مل اَخل ل وَمَلائَلكَتلهل وَكُتبُلهل وَرُسُللهل وَالسيَوس   .8﴾يداً بلالِلّي

ن مَ  ل ِ َُّ  مصيرُ  تلُ ة، والقَ سلُّط تجعل منهم أئمة على المسلمين َّافَّ بالتَّ  وأعُطي الحكام دداسةً 

 والطاعةِ  معِ هم هو الدين المُنزَل من الله. ووُِ عَ  أحاديث لتقديسهم بالسَّ م الرأي، َّلن رأيَ خالفهُ يُ 

م صالح الأخلاق ! ونسََبوا لمن بعُِث ليتُم ِ وَ رَبك على دفاك! مالكََ  ذَ ولو َّان الحاَّم فاجراً وأخَ 

مَعوُا"حديث  يعوُا اسس لَ  وََّلنس  وَأطَل تعُسمل سْ  اسس كُ ي   عَبسدٌ  عَلَيس ولم يقل الحديث  9"زَبليبةٌَ  رَأسسَهُ  كَأنََ  حَبشَل

"رجلٌ حبشي" َّلنما الأحباش عبيد. بينما جاء الإسلام أصلاً لتحرير الإنسان من الاستعباد، فلا 

في هذا الحديث  مثلما جاء ،سيء إلى الإنساننه ما يُ ر مِ صدُ حرر الإنسان أن يَ ع ممن جاء ليُ دَّ وتَ يُ 

وَّي  ينُسى أن أول من استقبل المهاجرين المسلمين من عن   َّمله!!لالذي يسا إلى سكان بلد بِ 

ره دريش هو النجاشي ملك الحبشة، وأن الرسول صلى الله وبارك عليه وآله َّان يدعو له ويقد  

 دال تعالى   إحترام الإنسانية  فقد جاء في القرآن العظيم وصلى عليه صلاة الضائو بعد موته.

ناَ بنَلي آدَمَ﴾ . وأصبح الإسلام عندهم يعني السلطة، والذي على رأس السلطة هو أمير 10﴿وَلَقدَس كَرَمس

ناء النبي الأمين. وصدق ، ودوله هو الدين، ومن يخالفه فهو من الهالكين، ولو َّان مِن أبةمنينالم

، وصددَ  11"َّن الكتاب والَلطان سيفترقان"رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله القائل 
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دَرُ أأََ اعَسلَمُواس حُدُودَ مَا  ﴿ دال تعالى    .نبوءة مَن لا ينطل عن هوأ رَابُ أاََدر كُفسراً وَُّلفاَقاً وَأجَس الأعَس

ُ عَلَ  رَسُوللهل  ً عوا له ر ِ شَ . وجَلوَ الحاَّم حوله أهل العلم ليُ 1﴾أَُّزَلَ اللَّي يناسو هواه، وربما دال  دينا

خَ دِ لأحَ  ئه بين التَّشدُّد والرُّ ً ووَط ِ ، ثم يصادر حرية الفكر ويلمر "لا يفُتى 2هم اعمل لي مذهبا

 ومالك بالمدينة". وأصبح الدين يةخذ من علماء السلطان الذين يصُدرون الفتوأ للسلطان فيما

سفك دماء المُعار ين  حتى ،يرُيد فعله  ليكون ذلك من الدين وتكون أفعال الحاَّم َّلها مشروعة

ن   لقول الله تبارك وتعالى فَ لتَ في الرأي ب صدار فتوأ أنهم  د الدين. ولا يُ  مل ﴿ََمَن اَاَ َلَسينُس

فرُ دال لمُشرَّي مكة حين  ولا لسيرة المعصوم صلى الله وبارك عليه وآله الذي 3﴾وَمَن اَاَ َلَسيكَس

أ مِن دَتل خالد بن الوليد  4"اذهبوا َأُّتْ الطُلقاَ"فتحها  ولم يلمرهم بقول لا إله إلا الله!! وتبر 

 .5"اللهْ َُّّي أبرأُ َّليك مما صَنَع خالد بن الوليد"لبع  مُشرَِّي مكة حين فتحها ودال 

ً للإرادة السياسية، والحاَّم هو خليفة المُ  سلمين وهو الراعي للدين وأصبح الدين تبعا

م معصية الحاَّم، فقد أصبح مُقدَّ  ً والخروج عليه والمسئول عنه ولا يعُصى أبداً. فالفتوأ تحُر ِ سا

يعني الخروج على الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله. َّلنه هو رأس 

غير الذي عليه هذا  ه الأرض دينٌ الإسلام ولو َّان بليداً لا يفقه شيئاً، وأنه لا يوجد على وج

ل ِموا لهذا الحاَّم، وبللا  الأخرأ ودتل مُعتنقيها إن لم يسَُ  . وتصدر الفتوأ بكُِفر َّل الرسالاتالحاَّم

ق ويدُاس عليها بالأرجُل، ويجَُ  دوا من اسم المُسلمين الذي دداسة لكتبهم المُنزلة ورُبما تحَُرَّ رَّ

أحدٌ إلى سماحة الإسلام  إلا على أتباع ذلك الحاَّم. ولا يلتفَِ ُ  وصفهم به الله سبحانه، ولا يطُلل

الذي جاءت به الرسل الكرام وصدَّق عليه خاتم الرسل صلى الله وبارك عليه وآله. بل أصبح 

عوا من الدين ما لم يلذن به الله. وإذاكام ليُ الأمر للس اسة والحُ  روا بالقرآن العظيم وتلُي   شر ِ ذَُّ ِ

فرُ...﴿ديل لهم إن الله سبحانه يقول في محكم تنزيله و عليهم آياته سَّروا دول الله ، فَ 6﴾وَمَن اَاَ َلَسيكَس

عُ َّللل  ﴿بعكس ما يفُهم منه ودالوا  لا، مَن يكفر يقُتلَ. وإذا ديل لهم دال الله  –مِن عندِهم  -هذا  ادس

ََنَةل  ظَةل السحَ عل مَةل وَالسمَوس كس روها َّذلك بعكس ما يفُهَم منها ودالوا  لا، بل ندعو فسَّ  7﴾سَبليلل رَبيلكَ بلالسحل

دالوا  لا، بل لابد من تكوين دولة  8﴾﴿وَمَا عَلَ  الرَسُولل َّلأَ السبلََاغُ بالقتال والسي . وإذا ديل لهم 

 للقتال لنشر الإسلام. فهل هذا ات ِباعٌ لِما أنَزَل الله؟ وإذا ديل لهم إن مَن عصى رسول الله صلى الله

مَا  دال تعالى    -وبارك عليه وآله فلا عِقاب عليه في هذه الدنيا  ٌَ ميل ي كَ ََقلُس َّلُّيلي بَرل ﴿َاَلنس عََ وس

أ الرسول صلى الله وبارك عليه وآله مِن فعِلِه، دالوا   - 9﴾تعَسمَلوُنَ  وغاية عِقابِه في الدنيا أن يَتبَرَ 

و السجون. هذا ما َّان من أمر القرآن. أما مِن مَن يع  الحاَّم فمصيره القتل أو يودعَ في غياه

حيث السيرة، ف ذا ديل لهم إن رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله لم يقُاتلِ لفرض الإسلام على 

الناس دالوا  لا، بل َّان  له غَزَواتٌ مِنها بدَر الكبرأ وأحُُد والخندق  وتفَضَح الحقيقةُ زعمَهم هذا 

 لمدينة ولم تكن غزوات  لِنشر الإسلام.لأنها َّان  دفاعاً عن ا

ولربما دالوا إن الرسول صلى الله وبارك عليه وآله وََ عَ الأساس للدولة الإسلامية، 

سْ    ليلتي مِن بعده مَن يكُمِل إنشاء الدولة، بِتجاهُل  أو رَفْ   لقوله تعالى انكَُ سْ دل مَلستُ لكَُ مَ أكَس ﴿السيَوس

سْ ُّل  كُ تُ عَلَيس انا﴾وَأتَسمَمس سسلامََ دل ُْ الإل يتُ لكَُ عسمَتلي وَرَضل
. وإذا َّان هذا اعتقادهم، ف نهم يجعلون لِمن 10

يةس ِس للدولة ويوسع مرافقها مكانةً في نفوسهم أَّبر من تلك التي َّان  لِمن يعتقدون أنه أنشل 

ً إ الذي أسس للدولة ووسع مرافقها ، فهذادولةً بدائية لم تكتمل مةس ساتها لا سلك لايسلك فجا

. وأصبح الدين 1حتى يضطر لخنقه يقاتله الشيطان في صلاته الآخر عندهمو 11الشيطان فجاً غيره
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عندهم هو الدولة، ورأسُها هو رأس الدين، وله من القداسةِ ما َّان  لرسول الله صلى الله وبارك 

ً للدولة أو حا ً مُطلقاً!! بل عليه وآله!! َّلن  رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله َّان رئيسا َّما

د الذاَت الشريفة المُحمدية عمَّ  ا حَباها الله به مِن الت بجيل والقداسة التي وُِ عَ مِن الأحاديث ما يجَُر ِ

بلض  مِن القدر درََجةَ إحباط َّل العمل لمجرد رفع الصوت في حضرته صلى الله وبارك عليه 

حها بع  وآله. وحرصوا على إظهارها بالشخصية العادية التي تخُ طا في أداء رسالتها، فيصح ِ

الأصحاب، حتى لا يرُأ فرقٌ َّبير بين رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله ومن جاء بعده من 

وَددَْ يكَُونُ فيِ بقاعدة " أفضلية في بع  المواد ، وجاءوا لذلك الحاَّم، بل ربما جعلوا الحكام

هِم الواهية لتبرير مواد  أحد   وذلك لِدعم حُجَجِ 2"دُ فِي الْفَاِ لِ الْمَفْضُولِ مَزِيَّةٌ بلَْ مَزَايَا لَا توُجَ 

، ولو َّان ذلك الأمير ينفي 3أمراء المةمنين في مقابلة فعل رسول الله صلى الله وبارك عليه وآله

. وأصبح  القداسة لكل  مَن !!لصورةالمجرد أن الله سبحانه خلقه جميلاً حسن  4أحد رعاياه

ي نفسه أميراً أو خليفةً على المُسلمين!! يستطيع أن يفرض  وأصبح  حُكمَه على الناس ويسُم ِ

، ولو َّان مُضايراً لما جاء به رسول الله صلى الله سلامالدولة وما يصدر فيها من تشريع هي الإ

مانين التشريعُ حُدود الله، فيضُيَ رِ حد  شُرب الخمر مِن أربعين إلى ثهذا وبارك عليه وآله. ودد يضُيَ رِ 

ع للأندية الريا ية، وتةخذ الزَّاة مِ جلدة، وتعُدََّل مصارف الزَّاة إلى أن تشمل التَّ  ن لا يملك مَّ برُّ

النصاب بِضَم ما عنده إلى جاره ليكتمل النصاب ثم تةخذ منه الزَّاة، ومَن لم يدفعها يقُدَّم لمحكمة 

يوَ ع دانونُ الزَّاة ََّلن  الله خاصة يودعَ بعدها السجن ليكون من الضارمين لديوان الزَّاة!! و

عات  ف في أموال الزَّاة ليشمل التبرُّ سُبحانه لم يبُيَ ِن مصارفها، ولكن  القانون يتوسَّع في التصرُّ

ً وجه الله؟  لأجهزة الدولة، فشرَع الفقُهَاء من الدين ما لم يلذن به الله!! فهل يرُيدون بذلك حقا

غرابة في أن  ولا! لمُحتاجين أصبح  تدُخِل المُحتاجين السجونفالزَّاة التي شَرَعها الله لمُساعدة ا

تسمع أن الزَّاة ربح  هذا العام لأنها لم توزع على الفقراء في العام الفائ  بل جُعل  في مةسسة 

 وَُّل ذلك يصدر بفتوأ مِن عُلماء الدولة فيظَهر بمَِظهر الدين والتشريع الإسلامي. تجارية!!

بَييلناَإل وَالسهُدَى ﴿هذا إلا دول الحل وليس لنا أن نقول بعد  نَ الس تمُُونَ مَا أَُّزَلسناَ مل انَ اكَس َّلنَ الذَل

نوُنَ  ُْ اللَاعل ُ وَالَسعنَهُُ ُْ اللَّي تاَبل أوُلـَئلكَ الَعَنهُُ ن بعَسدل مَا بَينَاَهُ لللناَسل َلي السكل  .5﴾مل
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